إل بلاد الاشواق 
”شرع النصيرة الريّحت" 
لان 
1" - أدلار 
عرض ركليل 
و 1 


١ 


إن الحمد َه © تلحمده ونستعيله ونستغفره 4 ونعوذ بالله تعالى 
من شرور أنفسنا ومن سيئّات أعمالنا 5 

من هده الله تعالى فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادى له . 

شد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويد أن سينا 
عبده ورسوله . 

أما عسل . 

إن صلى بالإمام ابن القيم وكتبه عميقة وبعيدة 5 

وإعها لتزداد عل مدى الأيام عممّاً 0 5 

فمنذ قراءق الأول لكتابه الممتع « الوابل الصيب م٠‏ ن الكلم اليب ) 
أدر نكت أن أما ام عالم متبحر عب وأديب متفذن 


لقد كان من حسن حفظى أن وقع ف يدى كتاب 1 وابل الصيب 
فأعجبنى العذوان وشعرت عا يحوى م٠‏ ن دورة ة خلابة تغاغلت فى إحسامى 
001 شعوراً دشره 4 ما ألحرثه قْ 5 بى كتاب آخر 5206-1 قد قرأته 
: 5 00 امه ا 
فى هذه الفترة المبكرة وهو كتاب ١‏ التصوير الفنى فى القرآن » الأسعاذ 


« سيد قطب ). 


6ه 


وعشت هذا الإحساس العميق 4 مع صفحات كتاب ) الوايل 
الصيب م من الكلم اليب ( أنتقل 4" ن صورة إلى صورة 2 .اق صحبة 


أذيت حادق وعالم مد يجار 4 فيبحثت عن كتب ابن الهم أذهل من 
معينها العذب الجميل 3 


ثم قرأت بعد ذلك شيعًاً من « القصيدة الميمية ) ( الرحلة إلى بلاد 
الأشو اق ) فى مقدمة كتاب « حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح» أذهلتى 
روعتها واستمتعت ما يما استمتاع واستغرقت فى صورها وظلاها 


وأنعزت ف أخواقها : 

م نشت فكرة تقديم شرح مبسط لمذه القصيدة الجليلة . فعزمت 
على ذلك 7 ولكنه كان عر العاجز المتردد 58 حى عرضت عرق على 
أخى الفاضل « شرف حجازى » صاحب دار الكتب السلفية بالقاهرة . 
فوجدت منه التشجيع 3 وأطلعنى على نص كامل للقصيدة من مجموعة 


يعذ...-وان 
5 5 8 1 
لياق أل 5 ا 0 


على الفور . 5 على هذا الكل اجيل 5 بالله سبحانه 6 وعلى 
الله قصد السبيل . 


وكان لابد من هذا التساؤل : 


إذا كانت القصيدة حد :“وهنا سنرى - قْ هذه القمة من الروعة 
واأبيان 3 وعلى هذا الثراء من الصور والفاللال 3 والغى بالمشاعر الإنسانية 
7 


والأشواق النورانية . . فلماذا لم تعرف فى تاريخ أدبنا العربى وعلى 


مسقواق أدواقنا. ؟ ومدارهنا وجانه اك + 
السديدة آية فى الفن . . وساحة للجمال . . ومعرض الأشواق والمشاعر 
الإنسانية السامية . 
٠. ٠.‏ 5 ع 5 ع 28 7 
فلماذا 1 تتمفتح ما الابواب ق تاريخ ادينا العربى 25 تاك الابواب 
الى تفتح لقصائد دوا بمراحل فى مقاييس الفن . . والإنسانية ؟ 
وقلفيظق لان :أ أن الس هو أن اللاصيدة قفيدة ويس تنيت 


عن الجنة والزه_د : 


ويقيناً ليس هذا هو السبب . . فتاريخ الأدب العرلى يعرف 
نماذج لشعر الزهسد : 


ولكن العجيب أن هذه الهاذج التى يعرفها لشعر الزهد. أردأ وأقل 
فناً من قصيدة الإمام ابن الققم « الميمية ؛ . . كما أن القصيدة ليست 
مق.اهدة التقلومات: الن. اشتهرت :تسميعها بالثيقية "...نا قصييلة 
قصيدة أشواق ومشاعر » وسيقف القارئ 55 على ثراء القصيدة . . 
وسيحلق معها فى أرق الافاق . وهذا قدمت بفصل لتعليل هذه الظادرة 
الخطيرة » مستفيداً من :دعوة السيدة الجليلة « بنت الشاطىُْ » لتحرير 


١د‏ كك 


تاريخنا الأدى من الانحرافات . . واللمقاييس اباطلة » وإقامته على 


أسس سليمة وقواعد صحيحة . 


ولأن القصيدة ا ميمية أغوذج فريك وجيك »© ودعوة بالغة إلى السمو 
بالفن إلى آفاق عالية ومشار ف سامية بالاستفادة من طريقة القرآن 
فى الصور والظالال والاقتراب من النفس الإنسانية لكل ذلك ؛ تحدثت 
عن دعوة الاسجاد )0 سيك قطب ( الخروج بالقصيدة العربية من واقعها 
الخلف المزرى . . إلى الآفاق العليا . . الخروج من الظلمات إلى النور . 


وهذه هى : القصيدة أمامنا . . دعوة صريحة وحثيثة أباوع أرق 


الافساق . 


وتحدثت فى جو القصيدة عن العلاقة الوطيدة بيذها وبين حياة 


ع 


ابن القيم وأشواقه وأفكاره فى سائر كتاباته . 


93 2 0 ع 
وتبين لى ب كما سيرى الشارى - إن شاء الله أن القصيدة تعبير 
صادق عن صاحبها » تكشف انا عن مشاعر إنشان محب . . . يعاق 
مشاعر الاغتراب والبعد عن المحروب وديار المعحيوب ا فيقوده الذوق 


إك هذه الرحلة المشخيرة . . ٠‏ الرحلة إلى بلاد الأشواق » . 
وق استعراض عام القصيدة 4 وقفت أمام صورها المذهلة وعشت 
مع ظلاها الوحية الثرية . 


ودينثت رعل هذا مدى اهمام ابن القهم بالصورة والظلال ومدى 


إدراكه إل قيمة الصورة والظلال قْ اللغة رعامة ٠.‏ 


ا ل 


ولقد قادنى هذا إلى تتبع آثار هذه الطريقة فى كتابات ابن القم » 


فثبت بيقين أنه رائد هذه الطريقة الفريدة . 


ثم أوضحت هذه الطريقة من كلام الأستاذ « سيد قطب ») ايكيقفت 
القارئ بنفسه كيف أن ابن القبم هو الرائد الحقيى لطريقة الصور 
والظلال على المستويين . النارى 4 والتطبيق 8 


وفى الشرح ااتفصيلى للقصيدة » بدأت بتفسير بعض المفردات من 
معاجم اللغة . بعلل تقسم القصيدة إلى مقاطع يحمل ل مقطع منها 


. 
3-3 


عنواناً خاصاً » واهتممت بالإشارة إلى ما يقتبسه الإمام ابن القيم من 
آيات :واحاضة مع تفسير الآيات وشرح الأحاديث من كلام أنمة 
التفسير والحدييث., 

كما اعكتمسة بشرح بعص مقاصد القصيدة بالرجوع إل كتب 
الإمام ابن القبم نفسه حيث فصل فيها ما أجمله فى القصيدة . 
بيعض الفوائد . 

وفى الختام تلخيص لبعض نتائج البحث وإشارة إلى أهم أغراضضن 
الرحسلة . 

وعلى الله قصد السبيل . . . 


مصطقى عراق 


الدعوة إلى تصحيح واجهة تاريخ الأدب العربى 


عتم هذه المناسبة العظايمة - مناسبة تقديم وتحايل قصيدة الإمام 
الجليل ابن القم )0 الميمية ) . تلك القصيدة الغنية بالمشاعر الصادقة » 
والحافلة بالأشواق السامية » والزاخرة بالآيات الفنية العالية » كما 


سيرى القارئ إن شاء الله أثناء عرض القصيدة . 


أغتام هذه المناسية بدعوة لايد منها ولا غى عنها إن أردنا الخير 
لأنفسنا ولأدبنا . . ولحقيقة وجودنا 5 وإن صدقنا العزم على النهوض 
من واقعنا المزرى لنحلق فى آفاق عليا . 


إن تاريخ الأدب العرى قْ حاجة ماسّة إلى تصحيح وتنقيح 4 بل ! إنه 
قْ فس الحاجة إلى إعادة كتابته ص جديد وإقامته على أسنن سليحة 


وقواعد صحيرحة 5 


إن الحالة الى وصل إإيها هذا التاريخ الأدى للعرب ‏ ككل ما 
يتصل بالعرب الآن - حالة مزرية تبعث فى كثير من الأحوال على 
السخرية . . والاشمئزاز ! 


واتصوير تلك الحالة المزرية التى وصل إليها الدرس الأدنى أقدم 
الصورة الصادقة الى عرضتها السيدة الجلية الدكدورة ) دنتث الشاطى ل( 
فى كتامها القيّم «قم جديدة للآدب العربى» ٠» )١(‏ وقد أرادت أن تجعل 


(1) الطبعة الأولى - أكتوبر سنة 1451 ( دار المعرفة ) . 


ا امت 


مق كتامبا هذا ؛دغوة أصادقة '* .لتحوير النرس الأدق: من بعض قي خاطافة 
ومقاييس منحرفة "اتسكييق "فده ونان وسيظ تكولا كزان :تسطر 
على فهمنا لتراثنا الأَدى » وتوجه ذوقنا له » وإدراكنا اوظيفته فى 
الحياة ومكانه فيها )أه. 


وقد بينت أهمية هذه الدعوة ووجوب الإصغاء إليها . . تقول : 
«.. . والعربية قد كان ا من قديم أكثر مما كانت لغة أخرى للناطقين 
5 ؛ وذاك بحكم اتصال العربية » لغة المعجزة الديينة » ل 
الى نعرف سلطانها على الوجدان » ومكالما فى الصراع التاريخى المرير © 
بين العربية وأعداتها : من شعوبية وتتر » وصليبية واستعمار» (1) . 

و.. . ومستقبلنا بلا شك معركة فكرية » بعد أن انقضى عهد 
الاستعمار العسكرى (7) » ولا مفر لنا من خوض هله الدرعة + لأذ 
وجودنا 0 لا يحميه إلا صون مقوماته المعنوية ) . 

) 2008 باد الدب دوره ق نضالنا الجديد » عاونيا لعنوياتنا » 
وكما لاذ أسلافنا باستنقاذ تراث العربية الأدى والفكرى فى صراعهم 
مع الشعوبية 5و )انمو به االعربية ,دنا ودولة فى مهب الاعصار 


التترى » نلوذ به اليوم لحماية وجودنا ؛ فى مهب تيارات الغز الفكرى )اه 


وكيف ينهض الادب مبذا الدور الجليل 9 


زفق ولا حفى أن قائمة أعداد هذه الأمة ولغتها وأدما تزداد يوماً بعد يوم . 


0( الواقع يؤكد أنه لم ينقض » وأنهم ما يزالون يستخدمونه محدة وشراسة 3 


1 
تقول الدكتورة « بنت الشاطى : 


اح وان ينض الآأدت بهذا الدور الجليل فى المعركة . ما لم نتحرر 
من الرواسب الى شوهت تراثنا الأدى وما لم ننج فى ذوقنا له من 
سيطرة الأذواق الى ورثناها من مخافات عهود الضعف والانحطاط ع 
بل أن تقوم للأدب العربى فينا قائمة » ما لم نلغ الأسوار الى عزات 
تاقاب عو يالا قبلهم من أجدل ما لنا من تراث فى وم مح الظلال 
الى حجيرت عنهم مأءة » حين فرضت عليهم اذ ج بعينها من الشعر 
راجت ىق ظل الطغيان » وأشخاص بذوامم » من الشعراء والكتاب 3 
يلينون بشهرهم وذيوع صيتهم لتعلقهم بركاب الحطام أيام كانوا 
5 2 
82 عزلة من الشعوب 2( وإل كرغهم فوق 0 بلاط ( الامراء والسلاطين 4 
أيام كان هذا البلاط يكم أنفاس الرعايا المحكومين وعدر ما هم من 


حقوق وحرمات . .)اه ., 
اخ 332 


راينا إذن كيف تشوه تاريخ الادب العربى » وكيف ترتب على 


هذا التشويه مماسد ومةاسد 1 


فكان أن حرمنا من كثير هن الأدب الصادق الذى يعبر عن حقيقتنا 
وأشواقنا ورسالتنا فى الحياة . 


وكان أن ابتلينا باذج منحرفة » لا تعبر عن أصالتنا وإنما هى 


دخيلة علينا 3 كاشعار المديح الكاذب 4 والمجون القبيح 5 


ورأينا إذن أن .الدعوة صادقة » وأنها كانت كفيلة- وهى صادرة 


ع 8 ع م 
من أستاذة كبيرة لها شأنها فى حياتنا الثقافية والفكرية » بان تتازر 
الجهود لإحيائها والقيام ما وتحظرتها ::: ولكن ايدو أن هناك من لا 


# 
يريد الخير هذه الام..ة 5 


تقول السيدة الجليلة : 
2 حلط انار سكت ند الله "من اتموزات لفقم لعراننا: الأدق 
وضلال المقاييس قَُ ذوقه وذتمده وتشوعه ٠.‏ وتلتمس له 5 جديدة 


' ولست أدعى أننى هذه المحاولة وفيت ا يجب الموضوع من 
إحاطة وشمول ») اه . 
وحبى لا يبادر أحك ويظن أن السالةة 2 مسسالة هدم ملجرد 
الهدم تقول : «وأنا أشتغل بهذه المحاولة فى الجامعة من 
زمن » أريد ا أن نستخلص لأدبنا العرى قيماً جديدة نابعة من 
تراثنا الأصيل » دون التزام بالقم وبالأحكام التى ذهب إليها نقاد 
سلفوا » نظروا فى هذا التراث بذوق عصرهم » وحكموا عليه بعقلية 
زمالهم » وقوموه عوازين بيئائمم ومجتمعهم » ثم تركوا أحكامهم 
وقيمهم للعصور من بعدهم فتعاقةيا الارسوة ذا عاذ بعلا خدل + 
وصار لما من حرمة القديم وطول العمر وسلطان الإلف » ما أضفى 
عليها مهابة ترد عنها محاولات التجديد(١)‏ ». وتحديها من خرورن 


على معاودة النظر فيها رعقلية متحررة وذوق حدبيث (( اه . 


. هذا رغم صيحات مدعى التجديد فى شى المجالات‎ )١( 


د “17 هه 


. ولكن المجال هنا فى حاجة إلى تنبيه . إننا لا ندعو إلى التحرر 
من موازين قدمة فاسدة » وقيم بالية منحرفة فى تاريخ الأدب العربى 
لفوقى. ان أطبان تقليد الع رقيدن + الأدنا ف حده التدالة كرون 


قد اسعيدلنا شرا يقر ؛ 
والسيدة الجليلة بنت الشاطىء منتبهة إلى ذلك تماماً إذ تقول : 


وين احاول أن امفعدت فيما خدردة اللآدب العربى 0 
من الضروري أن أعود إلى قديم لنا بعيد . لكى أستمد لأدبنا مفهوماً 
نابعاً من أصوله النقية » وقيماً حرة لا ينكرها أدب العربية فى جوهره 
الضاق الأصيل:. . :وكثير ما نتققون مق فكل عله الدودة ويريدوت 
لنا ‏ بحسن نية(١) ‏ ألا نشغل يماض عن حاضر وألا ننصرف عن 
حياتنا هذه البى نحياها إلى حياة قدعة سلفت وانقضت . 

ولست أقول هنا إن مثل هذا المذهب إثم وخطيئة » فليس المجال 
مجال وعظ خلقى ٠»‏ لكنى أقول إن وعينا لذواتنا يقتضى حتماً أن 
نعرف ماضينا(؟) » وإن حياتنا اليوم لا ممكن أن تقوم إذا بترت 
يا معنو 

وإذا كانت دراسة التاريخ القديم لأمة » ضروري » لا يسهل 


+ وف أحيان كثير بسوء نية‎ )١( 
. وأن نبحث عن الجواتب المضيئة المشرقة فيه‎ )0( 


حم 2355 


على الزعم بيإمكان الاستغناء عن معرفة قدعنا مئه ع لا لكونه تسجيلاٌ 


وجدانياً لتاريخنا فحسب 4 ولكن ع كذلك لا له من أ 2 تكوين 


ذوقنا ووجداننا 4 عل مر العصور وتتابع الأجتال ) اه . 


وهى إذن رجعة لابد منها إلى أدبنا الأول » وعودة لا مفر منها 


إلى قدعنا الأصيل » نرد ببا على أدبنا ما سلبته إياه عصور الانحطاط 
والفعت: ؟ وتلفسين زاجنا الآدف الحاضر ميرائه«العقق .6 وعدي 
به إلى الشوائب الدخيلة التّى جمدت ذوقنا الفنى لأدبنا » وأصابت 


مناهج الدرس الأدنى عا يشبه العقم والشلل »اه . 


و قد حدثتنا السيدة عائثة عبد الر حمن عن بعس هذه المقاييس 
الفاسدة والقيم المدحرفة الى تجكورة ولا تزال قْ تاريحنا الادف 35 


وهذا أوان التفصيل . 


3 الشعر تجارة العرب 


هذا» أ وك التاديمى ' العاضنة الى" انوك لح الاشتدر والادسة اعنوماً 
نظرة مادية تجارية عقيمة . لا على أنه أداة الإنسان فى التعبير عن 
مشاعره وأشواقه وتجاربه . بل تنظر إليه وتقومه مميزان التجار 
ولالّست كانت هذه نظرة نقاد العرب . يةولون للشاعر : تكلم ف 
هذا الموضوع لأنه سيعود عليك بربج أكثر » وتكلم فيه هذا الأسلوب 
لتظفر بالربح الوفير . وإياك أن تتحدث عن كذا فإنه سيثير عليك 


حفيظة الحكام : 
كل هذا دون مراعاة مشاعر الأديب وأشواقه وتجاريه . 


ولنستمع لتعليق السيدة )) ردنت الذاطىء ( على هلله المقولة 


الممحرقة 

تقول «.. كلمة تناقلها النقاد من قديم حتى وصلت إلى ابن 
رشيق فى القرن الخامس المجرى فسجلها فى كتابه « العمدة فى صناعة 
الشعر ونقده ) قيمة نقدية مقررة يكن أن تفسر لنا كثيرًا من 
الأحكام والقاييس الى أقاموا عليها وزنهم للشعر وتصرفهم فى أقدار 
الشعراء ومراتبهم . كما يكن أن تفسر لنا كذللك اضطراب مقاييسهم 


وتناقض أحكامهم 3 
والنقاد العرب +ضعوا لهذا الحكم الفاسد ومثال ذالك : 


( لم يجد ابن سلام مكاناً فى طبقاته للشنفري » ولا لغير 


ات 


الشنفري » من هؤٌ لاء الذين عشثل شعرهم نشاء الفارة العربية وهيامها 


بالحرية » ويعبر عن معاناة وجدانية ؟َ ويعكس صورة أمينة لواقع 


حياتهم فى صمم الجزيرة » . لمساذا ؟ 


لأن هؤلاء ( لم يكن الشعر عندهم تعارة قل وزغ كان نافيا 
لشجنهم وراحة لملوم المضناة بالغربة » وتعبيرا عن وجدان 


مثقل بالطموم . 


ولو “شاءوا أن يتجروا بشعرهم لوجدوا ليضاعتهم مشترين . ولكن 
فطرتهم العربية الحرة أبت عليهم أن يرضوا موان المساومة على 
ألسنتهم ومشاعرهم فى سوق البيع والشراء » وأن ينزلوا عن حريتهم 
التى لم تحتمل ضغط عرف الأهل والعشيرة » والتّى اشتروها بغالى 


الشمن من غرية وحرمان وضياع 0 


فما موقف النقاد العرب إذن 0 


و لقد احتفوا أما احتفاء ببضاعة التجار من الشعراء وحرصوا 
أشد الحرص على رواية الشعر الذي قيل فى بلاط المناذرة والغساسنة 
ولم يكتفوا نان يجعلوا «١‏ المديح ) أه أغراض الشعر بل زادوا 
فجعلوا المدح غاية القصيدة العربية بوجه عام . 


« ويشهد تراثنا أن المدح لم يكن غاية القصيدة وعمودها إلا عند 
المتكسيق بالشعر ») 


بت اتات 


« ولم يجهل النقاد أن المجتمع العربى الح ركان يدف من التكسب 
بالشعر ويسقط من يجعل الشعر متجرًا لكنهم فى حديثهم عن التكسب 
بالشعر والأنفة منه قرروا. أن مدح الملوك مفخرة . . ! وأن الذل 
طم معفو » وأن عطاءهم شرف . 

« وقرروا - بناء على النظرة التجارية للشعر ‏ أن الطمع أقوى 
مثيرات الشعر ودوافعه » . 

ويحذر الناقد الشعراء الذين يتصدون لمعارضة السلطان الجائر 
بقولة حق » يحذرهم فيةول : 

) وأحمق الشعراء عندي »2 من أدخل نفسه فى هذا الباب 53 
تعرض له - يعبى للسلطان ‏ وما للشاعر والتعرض للتخوف » 
وإنما هو طالب فضل فلم يضيع رأس ماله . 

هذه هى نظرتهم للشاعر وصاحب الكلمة : طالب فضل ومستجدي 
عطاء » شحاذ يباب الملوك ؛ تاجر يبغى الربح. .“فلم يضيع رأس ماله ! 


يدازلن كد 


و الشعر نكد بابه الشر فإذا دخل فى الخير ضعف ولان ) 
5 5 5 َ 0 55 5 3 07 : 5 
قاعدة فاسدة أخرى 5 ومقياس منحرف اخر قوموا يه الشعر ١‏ 
تقد واوا أنانات الشعر هو الشر » فليس له مجال سواه ! فيا أنما 
الشاعر كن شريراً فاسدًا مفسدًا ليكون لك مكان عندهم وإياك 


0 
والخير » حى لايكون مصيرك مصير « حساك بن ثارت ) رضى الله عنه . 


و هذا حسان بن ثابت فحل من فحول الجاهلية فلما جاء الإسلام 
سفط شعره ) وبرغم أن النقد الحديث لا مكن أن يتقبل هذه المقولة 
البّى تتعارض مع طبيعة الشعر » بوصفه تعبيرًا صادقاً عن الخنفس 
سواء كان بخير » أو شر ( وليس فى مجال الشر كما تزع المقولة 
الفاسدة ) . 


برغم هذا فلا تزال النتائج العملية لتالك المقولة كما هى فى 


تقدير منازل الشعراء 4 والافتتان بشعر المجون 5 
وليس هذا مجال مناقشة هذه المزاعم والتصورات الفاسدة . 


وأما عدم تقديرهم لشعر حسان وأمثال حسان من شعراء الدعوة 
من شعراء الدعوة الإسلامية فإنه تقدير لحم بوضعهم فى مكانة أسمى 


من مقاييسهم المنحرفة ٠.‏ 


وبالاطلاع على شعر حسان ترى أن شعر حسان الإسلامى » أرق فناً 


وأصدق عاطفة ( والمقياس هنا رق الفن وصدق العاطفة وجمال 


14 سم 


التعبير وليس عقاييس تجارية » ترى أن المديح لهم أغراض الشعر . 
وليس بمقاييس باطلة ترى أن مجال الشعر هو الشر فحسب . 


1 وقد علقت السيدة « بنت الشاطىء » على هذه المقولة الباطلة 
بقوها فى سخرية : ( قالوا هذا » فما لنا فى الأمر حيلة » ولا لنا من 
أحكامهم مقر و مخلص ( 9 

وتقرر السيدة الفاضلة أن الشعر الصادق لا يسقط بالخير 
بل يسمو ويرتفع : « ولقد عاش العرب طويلاً والأدب فنهم الأوحد 
ووسيلتهم الى لا نعرف أمْ م كانوا علكون سواها للتعبير عن وجدانهم » 
وحاء الإسلام كمعجرزرة ديانية 34 فكانت هذه الملعجزة آية تقدير لمكان 
الينان فيهم ومنزلته عندهم » بقدر ما كانت شاهدة أن الإسلام 
لم يجىء ليعطل البيان » بل أقر وظيفته فى المجتمع »؛ وأبقى لذويه 
ما كان لهم من قديم » من شرف القيادة الوجدانية » والتكلم بلسان 
الجماعة » . 


وكان التطور العظيم الذى حدث هو أن الإسلام أراد لشاعر القبيلة 
أن يصير شاعر الأمة فلم مهدر هذا ذاتية الشاعر » بل أراد لها أن ترحب 
قلا تعود محدودة بنطاق الأسرة والقبيلة . 

« ولم يصر الشاعر فى الوضع الجديد داعية مأجورًا » فما كان 
الرسول صل الله عليه وسلم » ولا أحدًا من خلفائه رضوان ال ليم 
يستبيح لنفسه أن يفتح بيت مال المسلمين للشعراء . نمناً لتأبيدهم 2 
بل :ها كان الرسولة: ولا أعيزا من خلفائه يعتبر هذا المال ملكاً له 
يتصرف فيه كيفما شاء » إنما هو مال المسلمين أمانة فى أيدى النى 


2-00 ” 0 

صل الله عليه وسلم والخلفاء » ينفقون منه على خير الرعية ومصلحة 
التجاعة طلقا دوف الله-: 

و كان الشاعر إذن » يصدر عن عقيدة وإعان 3 وموث عليه ق 

20 

سبيلهما أن يغضب عشيرته عند اختلاف الدين » لا التماسأً لاجر 
مادى كما كان يفعل المرتزقة من تجار الشعر 4 بل ابتغاء رضاء. 
الله ورسوله نا . 


فلو سثئلوا أن يبذلوا أموالهم وأنفسهم فى سبيل عقيدمم »؛ 


ش ا ترددوأ ق بذلا طائعين راضين 1١‏ ). 


ولنتابع عرض مقاييسهم الفاسدة . 


1ت 


ا 
)0 تحكم القصر قَْ دمحديل صنف البضاعة الشعرية المطلوبة) 


ل وكما احتااج نظام القبيلة إلى الشاعر ديد ويبحميه 
ع 5 
واحتباجت الامة الإسلامية أول عهدها إلى تعبثة وجدانية يتولاها 
الشعراء . ٠‏ 


- احتاج الوضع الملكى الجديد إلى الشعر يؤيده ويناضل عنه 
ويمكن له فى نفوس الجماهير . 

وكان. بيت« المال. فى أرذى.+زجال. القضر ‏ وعملاقه- ...وكات 
سطوة السلطان تسندهم فراحوا ينتزعون التأييد » إما بإغراء المال » 
أو درهبة السلطان . ومن دومها بدا كأن القصر هو الدنيا : 

أو هذا هو ما عمثله لنا التاريخ الأدنى . 

« وكانت المنافسة بين شعراء البلاط على القرلى والرضى لا تهدأ 


ولا تفدر 2غ( . 


2 وكما كان القصر يتصرف ق منازل شعرائه 4 ومراتبهم 
الشعرية 4 ويوزع عليهم حظوظهم من الشهرة والرزق كان كذالك 
بتغير فا فق شعرهي ويحدد ذم مجال القّول ») [ صفحة ٠ .] ٠١‏ 


0 ومثل تلك البيئة يردج النفاق والكذب والزيف ؛ ويدور 


الشاعر مع الريح 0( 1[ صفحة أ ١‏ 1 5 


الالاا تت 


)) وهان على الشعراء أن يدوروا بمعاز فهم يطريون الحكام 4 بل 
هان على « الفرزدق ) » الذى زعموه أشعر طبقته » إذا افتخر أن 
يجعل نفسه يتا ل لسيدك الأمير 4 ويعلن هذا على 3 * ن القوم (( 


[ صفحة ٠١8‏ ]. 
ومن الطبيعى أن تنشأ عن هذه الانحرافات نتائج عملية : 


« ونجم عن هذا الوضع شر كثير » أصاب الحياة الأدبية 
إِذ ذاك » نتاجاً ونقدًا » ثم لم تستطع أن تنجو منه بعد ذلك : 
فلقد تركز الاهمام دول شعراء القصر الأدوي » مع أن الحياة 


0 


لم تكن بلاطا فحسب ) [ صفحة ١١9‏ ]. 
ومن هذا الشر الكثير أنْهم أهملوا 


المدينة دار الحجرة حول مسجد الرسول دبل الله عليه وسلم ومثواه 
تتشبث عجد ها ديى » وتغذمها ذكريات النضال المشهود » وتضيثها 
وجوه كرعة » من آل النبى صلى الله عليه وسلم والبقية الصالحة 


وكانت وكانت . . فى هذه الدنيا الواسعة العريضة النى يستحيل 
أن تحصرها جدران القصر الأموى ىق دمشق » وقصر عتبة بن أى 


11 3 5 2 1 ٠. ٠ 
سفيان أو عبد العزيز بن مروان فى مصر » وقصر أخيه بشر » أو زياد‎ 


بن أبيه أو الحجاج فى العراق © أو نصر بن سيار فى خراسان . 


5 


لكن عيون المؤرخين والنقاد ؛ شدت إلى هذه القصور ٠‏ فلم 
تكد تعرف من أمر الحياة الأدبية غير البضاعة الواردة منها » 
الرائجة فيها » ولم تكد تحتفل بغير الشعراء الذين يصمهم البلاط 


بخاتمه » [ صفحة ١١9‏ ] . 


ولم يكن هذا"النائ أهرنا إليه<من فبيق. 'النطرة” + وانسما 
الاإفناة. كادي السام جهو - كن ما مان لدف عن قر ون 
بل أصابه منهما ما هو أفدح حين احتكمت موازين السياسة فى 
أقدار الشعراء ومقاييس الأدب . ثم ظلت تسيطر على أذواق النقاد 
وتعطل تقديرهم » [ صفحة ١١4‏ ] . . ومما أصاب الحياة الأدبية 
من 0-6 » أن موازين السياسة وحدها هى البى كانت تحدكم قْ 
القيم الفنية للأدب وتسيطر على ذوق النقاد . ظ 


فالفنون الشعرية التى أجازها البلاط كانت تحدد مجال الشعر 


وأغراضه عند من حصروا الدنيا. بين جدران القصر . 


فلآن الساسة كانوا يحتفلون بالمدح والحجاء وجد من النقاد 


القدامى قوم يقولون. (كابن رشيق )(١)الشع‏ ركلهنوعانمدح وهجاء . 


ولأن شعراء القصر كانوا يصدرون فيا يقولون عن رغبة أو رهبة 
جاء نقاد فحصروا فيهما مثيرات الوجدان وبواعث النشاظ الأدى 
وقرر آخرون ( مثل ابن قتيبة)(9) : « أن الطمع 0 ل دواعى الشعر ) 


. /8/١ ابن رشيق . العمدة‎ )١( 
. 574/١ (؟) ابن قتيبة الشعر والشعراء‎ 


1م ال 


أصحاب السلطان . بدليل أنهم حصروا مجالفها الشعرى فى المداح 
والشكر أو كما قالوا : فمع الرغبة يكون المدح والشكر . 


والرهبة قَْ حسام 3 لم تكن تعى سوى الخوف من سطوة 
حاكم أو غضب أمير بدليل حصرهم مجامها الشعرى فى الاعتذار 
والاستعطاف(؟) ) [ صفحة ١١8‏ ] . 


هذا على المستوى النظرى أما على مستوى التطبيق فتقول : 


8 3 8 .#0 
( وق مقاييسهم أن مدائح 0 الكميت ) فى بدى أمية أجود من 


. 27 32 ” 5 ما 5 
هاشمياته مع تقريره أنه كان يتشيع وينحرف عن ببى أمية بالراى 


عت سك 
والهوى ©) 0*0 . 

ولا يرى («( ابن قتيبة ) علة لجودة مدائحه ( 
الطمع وإيثار النفس لعاجل الدنيا على عاجل الآخرة » . 

و« ذو الرّمّة » يؤئحره عندهم عن الف<ول أنه « إذا صار إلى 
المديح والحجاء حانه الطبع على ما نقلنا من كتاب الشعر والشعراء 
كنا كان القصور فى المديح والحجاء - حيث يخون الطبع - جرعة 
لا تختفر عند القوم ! . 

وكانا كان لا يكفيه أن يتفوق على كل الشعراء فيا دواتيه طبعه 


عليه من فنون القول إٍ 3 


٠. : 5 0 4 5‏ 
وبعهى أن نسال 1 أين موصع ( دو الرمة ( عندنا ؟ هل تزحزح 


0 00 


عن مكانه الذى حدده له «١‏ ابن سلام ؟ « وابن قتيبة » فى العصر 


العباسى 9 . 

هل فكر دارس منا فى العناية بترائه الفى ؛ ووزنه بمقياس 
غير ذاك الذى ورثناه من قدامى النقاد ؟ » صفحة .3١9 2 ١١8‏ 

ترى هنا كيف أن النقاد قد جعلوا من الشاعر مجرد دمية أو فى 
3 ع < 0 
احسن الاحوال مهرجا يرضى الامير تارة ويضحكة أخرى ؛ واستهانوا 
قاع الادين الصادق وحدوا من انطلاقاته وأشواقه ؛ فلم يجد 
لنفسه بينهم مكانا : 

كه تر أن هذه النظرة قد بقيت كما هى لا تتزحزح حتى 
عنلك دكن يزعمون التجديد . 

0 07 0 2 ع ع ٍِ 

لقد أغلق التاريخ الآدى - قدعا وحديثاً ‏ أبوابه أمام الأدباء 

الصادقين وفتحها على مصاريعها لأصحاب المديح الكاذب من جهة . 


. 1 2 
واهل التهريج والمجون من جهة أخرى . 


ونعود لعرض مقاييسهم المدحرفة 1 


- ان 7 


ا 


و أعذب الشعر أكذبه ) 


وأضلتهم مقاييسهم النقدية » فلم يدر كوا أن الصدق الوجداى 
عنصر أصيل جوهرى ف الفن » ولم يلفتوا إلى أن الشاعر حين 
لا يقول عن طبع ويصدر عن وجدان » فقد ما به قوام الأصالة 
الفنية . « فأعذب الشعر أكذبه » عند من وصفهم قدامة بن جعفر 
بهم أهل الفهم بالشعر والشعراء قدماً . والآمدى يقول : الشاعر 
لا يطالب ا يكون قوله صدقاً . ومن فضائل الشعر عندهم « أن 
الكذب الذى أجمع الناس على قبحه حسن فيه » وحسبك ما حسن 
الكذب واغتفر له قبحه كما قال ابن رشيق فى باب فضل الشعر . 

والغلو ميزة تحسب عندهم للشاعر كما قرر «( قدامة » وبناء 
على ذلك فيان أشعر الع اء هو أكثرهم جنا وذلاً ومهانة : 

5 فمداراة السلطان واجبة » والتصدى لعارضته حمق » حبى 
لو كانت المعارضة دفاعاً عن مبدأ واستبسالاً فى سبيل عقيدة كما 
نقرله امن رشيق . وأحمق الشعراء عندى من أدخل نفسه فى هذا 
هذا الباب أو تعرض له - يعنى السلطان ‏ وما للشاعر والتعرض 
للتحوف ؟١١)‏ وإنما هو طالب فضل فلم يضيع رأس ماله وكل 
شىء محتمل إلا الطعن فى الدول فإن دعت إلى ذلك ضرورة مجحفة » 
فتعصب المرء لمن هو فى ملكه وتحت سلطانه أصوب وأعذر له من 


كل جهة 0 . 


)غ0( من الحيف وهو شدة الجور والظم محتار الصحاح ه5 م 


لا د 
والخلاصة 
أن" الأدت :لت بك تجو مق تكن النضاء العائة: التي اذيك 
له أن يتخلى عن عنصر الصدق الفنى الذى هو مناط فنيته وجوهر 
أضالقة: »«وحولنك الأدت عق مكانعه الرفيدة من القيافة والشنادة 
ليكون ظلاٌ للسلطان وبوقاً للحاكم » وداعية لكل مذهب وكل 


وضع . وتجارة لفئة من المرتزقة المأجورين » . [ ص ١١4‏ ] . 
فإذا تساءلنا الأن فقلنا : 


أى مكان إذن للاديب الصادق الذى لم يرض أن يكون داعية 


2 


لطاغية أو مطرباً لأمير أو نديم خليفة أومروجاً للهو والشر والمجون ؟ 


زهل: عكن القصيدة سامية تحلئ" راشواقها ف“ النياء. أن تعد 
مكاناً وسط هذا. الركام الذى أسموه ظلماً وافترات بتاريخ الأدب 


إلع.رنى ' 


« إن المقاييس الى احتفت بشعراء المديح وأبواق البلاط حيث 
لا مجال للصدق الفنى والحرية الوجدانية ٠»‏ لا بمكن أن تعترف 
بشاعر وجد نفسه » ووعى ذاته » واعتز بكرامة عقله وفكره ولسانه 
فلم ينزل عنها لمشتر » ولم يساوم عليها فى سوق النفعية والنفاق » 
1 ص ١548©‏ 1. 

إننا الآن نقول فى يقين - بعد أن زادت الرؤية 5 : إنه 
لابد من تحرير تاريخنا الأدنى من تلك الآفات لينطلق من ظلماته 


إل التو 


ا هه 


وإنى لأرجو أن يكون تقدبمى وتحليل لقصيدة سامية مضيئة 
محلقة فى أجواء السهاوات العلى - لم تجد مكالنها بالطبع فى وسط 
تاريخنا الأددنى . 


أرجو بتقدعى الهذه القصيدة أن أخطو خطوة جديدة سديدة 
للانطلاق من واقعنا الأدنى اللتخلف إلى آفاق جديدة وقمم سامقه . 


لقد حرم معظم الناس حى المعنيون منهم بالأدب من اواو 5 
القصيدة التى كان من الممكن أن تكون رائدهم إلى بلوغ أرق درجات 
1 
الادب والشءور . 

لا أقول هذا صدوراً عن حبى الجم للإمام ابن القمم» ولاعن إعجانى 
الشديد بقصنيدته الرائعة بقدر ما هى الرغبة الصادقة اوضع أنموذ ج 
صادق لأوائك الذين وقعوا فريسة لأشباح لا تقدم للناس إلا السىء 
ولا يحجبون عنهم إلا النافع المغفيد ؟ هوى منهم أو فساد ذوق . : 

اذ تنا 
3 : 2 2 

وكذاك لان القصيدة تعثبر ها بعحدق - تمثيلا صادقا واستجابة 
حقيقية لدعوة جليلة أخرى »رفع لواءها الاستاذ الناقد والكاتب 
الإسلائى الشاعر الكبير « سيد قطب © . 


وكيف تعتبر قصيدة ( الرحلة إلى بلاد الأشواق ( مثيلا صادقاً لما ؟ 


رن نط نا 


ا 2 


3 1 1 
نستطيع أن نلخص هذه الدعوة باأنها المطالبة بان يستفيد الأدب 
العرى دن طريقة. ال رآن الأساسية وهو كنات العرات الأول ( 


وتلك الطريقة الأساية هى 00 التصوير والظلال . 


0 
يقول الاستاذ « سيك قطب ) تحت عذوان : 


ل اك 


الصور والظلال ى الفن )١(‏ 


و لقد اخثار القرآن الكريم طريقة التصوير والتخييل وجعلها 


: 
قاعدة غالية فيه للتعبير ق مواضع التاثير . 


وين العجرب أن يكون القرآن هو كتاب العرب الأول ثم 
ع ع م 1 

ل يستفيد الادب العرلى من طريقته الاساسية شيعا بعد ذزوله 4 وتيسيره 
للذكر ى أيديهم . إلا فلتات فى ديوان كل شاعر هى امتداد للتصوير 
فى الدب الجاهلى وعلى طريقته لا على طريقة القرآن الرفيعة . 

ويعلل « سيد قطب )المذه الظاهرة بقوله : 

« ولعل مردٌ ذلك إلى أن الحاسة الفنية عند أولئك الشعراء كانت 
3 0 غ4 ع 
أقل من ان تتطلع إلى هذا الافق الرفيع ق ذلك الاوان غ0 . 

فإذا أضفنا إلى هذا التعليل للأستاذ « سيد قطب » خضوع الأدب 
ذاك كله سبباً لأنيقتل الإبداع قتلا» فضلا عن أن يستلهم أو يقبس 
شيئاً من أنوار القرآن . 

يقول الأستاذ و سيد قطب ) : 

« ونحن نجد القرآن بين أيدينا وهو يتبع فى التعبير طريقة 


2 


3 
حتى فى الأغراض الدينية البحتة . 


لق كتب وشخصيات . دار الشروق 1 


ا م 


نين يديا هذا الكتاب الكريم يعحدث بأبرع طريقة فنية فى 
الأداء فلا ننتفع مها » ونرجع فى اقتباس طرق تعبيرنا إلى الشعر العرى 
ولا سيا فى العصر العباسى » حيما تأر الشعر بالفلسفة والمنطق وبرزت 
فيه المعاى الذهنية بروزاً واضحاً » واولا أصالة الطبع فى بضعة شعراء 
فى هذا الوقت » لقضت الطريقة الذهنية فى الأداء على الطابع الفنى تمام 
القشهياف 


« إننى أدعو إلى تملى طريقة القرآن فى التصوير والتظليل . فهى 
أعلى طريقة فنية للأداء . وإذا كانت وجهة القرآن الدينية » قد جعلت 
هذه الطريقة خاصة بأغراض الدعوة الإسلامية » فإن نقلها إلى عالم 


الأدب خليق 8 يرفع هذا الدب إلى آفاق رفيعة , يصل إإيها 
حتى الآن . 


فهلموا إلى ذلك النبع الأصيل : نبع القرآن » )١(‏ . 
تلك إذن هى دعوة الأستاذ « سيد قطب » للاستفادة القصوى 
من اتباع طريق القرآن الغالبة وخصيصته الشاملة الى يتفردما القرآن 
: 1 2 
لي رتفع مها الادب عاليا . 
ويعسك : 
فهاتان دعوتان : 


ا 
الاولل : لتخليص الدرس الأدى من عوامل الفساد والتشويه 


. كتب وشخصيات . ص 0-494ه‎ )١( 


ا # ات 


وإخراجه من الظلمات إلى النور وقد رفعت أواء هذه الدعوة سيدة جليلة 


8 7 :0 
لها شانها ومكانتها فى مجال الدراسات الادبية . 


والثانية : دعوة حشيثة للاستفادة من. طريقة القرآن الرفيعة 


فى التصوير الحى والظلال المثيرة لكامن الشعور فى النفس والوجدان . 
ع ِ ع 
وقد رفع أواءها أستاذ واديب وناقد كبدر هو الاستاد ) سيك قطب 0 
والآن . . . هل تجد هاتان الدعوتان طريقهما إلى الآذان ؟ . 


03 9 
إن طبيعة الأمور تحم ذلك علينا جميعاً ولكن العوائق كثيرة 
فهل نتخطاها ؟ . 


هل تبذل الجهود الصادقة وتتازر الإمكانيات المخلصة لتحقيق 


هاتين الغايتين الشريفتين ؟ِ 


٠ : 1‏ 7 2 : 55-7 
أم سيظل تلاميذ المدارس وطلاب الجامعات ومحبو الادب غارقين 
فى تماذج شائة للمديح الكافب واللعوق التبيس متحجونيين عن أنوار 

دالأدت الصنادق اللحلق فى آفاق السماة: ا 


وتظل كتب الأدب حكراً على تلك النماذج المنحرفة الناشئة 
عن موازيين فاسدة حصرت الشعرق المدح والمجاء والمجون فإذا أفسحت 
مجالا. ضيقاً لغرض آخر كالزهد مثلا لم تقبل منه إلا نماذج عقيمة 
متجمدة ومتكلفة لا تعبر عن مشاعر صادقة وأشواق سامية كتلك 


الى نجد دلائلها ق قصيدة : 


2 


« الرحلة . ... إلى بلاد الأشو اق » ميمية ابن القبم . 
وقبل أن نشرع ف عرض ) القصيدة وتدايلها عشيئة الله قم بين 
يدها هذا الفصل فى استكشاف جو القصيدة ومعرفة لمشاعر | الى ا ت 
عليها وشاعت ف حئاياها اي ذشس راق هذا الفصل » سه ر اغتيارنا 


للاسم الذى ا به وهو :-( |! رحلة إلى بلاد الأشواق 2( . 


2 


تسيطر فكرة الغربة والاغتراب على الإمام ابن القَم سيطرة تامة 
وتستولى عليه 'مشاعر هذه الغربة استيلات عظيماً . وشواهد هذه السيطرة 
وهذا الاستيلاء مبثوثة ق معظم كتبه وق حنايا شعره . وتلك جولة نتتبع 


فيها دلاثئل هذه الغرية معة . 


ولنستمع إأيه فى البداية يعبر عن هذه الغرية فى صدق ومعاناة 


يقول : 


« إن الباس كلهم فى هذه الدار غرباء (إنها ليست لم بدار مقام . 
ولا هى الدار التى تخلوا لها . وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم 
لكيه ادو عهن :رمق الله عقيها: نيوا عو اق الدقا: كادك عرفت 
أو عابر سبيل » (7) وهكذا هو فى نفس الأمر ؛ لأنه أمر أن يطالع 
ذلك بقلبه ويعرفه جق المعرفة . . ولى من أبيات فى هذا المعى : 


3 3 1 ردم ع َه 
ون عل جنات عللان فإنك شحنا مَنازألك الأولى وفيها المخيم 
و 


5 ءِِ و 
ولكعنا" سين العدى. “فل .ترك 
وأى اغتراب فوق غربتنا الى 
وقد زعموا أن الغريب إذا ا 


فمن أجل ذا لا ينم العبد ساعة 


)غ0( يعى الدنيا 


نعودٌ إلى أوطائنا ونسلسم 
عه 3 أ 
لا أضحت الاعداء فينا تحكم ؟ 


(0) الحديث رواه البخارى فى صحيحه (1١١/8(‏ باب قول الننى صلى الله عليه 


وس : د كن ف الدنيا كأنك غريب »© . 


عت > “ابد 
وكيف لا يكون العبد ىق هذه الدار غريا © وهو على جناح سفر 
لا يحمل عن راحلته إلا دين أهل القبور ؟(). 
وهكذا نلمس شدة إحساس الشاعر ومعاناته دمن الاغتراب نثراً 


وشعر1: 


وإنه لندرق قْ درجات شعوره بالغرية حى يصل إلى درجة 
لا يحملها علم ولا يظهرها وجد »ء ولا يقوم 5 رهم ولا تطيقها إشارة 
ولا تشملها عبارة 5 وهى أشد الغرية 69 ْ 


ويصف حالة هذا الغريب فيةول : 
إن أبفاء الناديا “لا بعرلاونه. + أنه ارم ن نهم . وأهل الآخرة 


يت العباد ار رهاق إلا يعرفونه م لذن شأنه وو ا فهو يرى الناس 
والناس لا دروده : 


كما قي.ل : 


5 2 5 5 م .م 2 3 9 
تسترثت من دهرى بظل جناحه فعيى ترى دهرى وايس درافق 
فلو تسأل الأيام :ها اسمى؟لادرت2 وأين مكانى ؟ ما عرفن مكاى 


وهو يرق أن هذة الغربة ملازمة للإنسانية منذ بدء الخليقة فيقول : 


أحؤاله 0 0500 ) ارج مضي | إلا وهو كك أن يعيذه إل يها ). 


)١(‏ مدارج الساكين ( 7٠١١ » 7٠١/"‏ ) مكتبة السنة المحمدية.. 
(؟) السابق مه ( بتصرف سير . 


ماه 


بل إنها وراء حكمة الكون الى من أجلها خلق الله آدم وذريته 
و فأراد الله سبحانه أن ينقله وذريته من هذا الاستخلاف إلى توريثة 
جنة الخلد » وعلم سبحانه بسابق علمه أنه اضعفه وقصور نظره ؛ قد 
يختار العاجل الخسيس على الآجل النفيس . ٠‏ 


فإن النفس مولعة بحب العاجلة وإيثارها على. الآخرة ؛ فاقتتضت 
حكمته أن أدخله الجنة ليعرف النعم الناف أعد اله 'غنانا فيكون إلئه 
أشوق وعليه أحرص وله أشد طلباً ؛ فإن محبة الشىء وطلبه والشوق إأيه 
من لوازم تصوره »فمن باشر طيب شىء ولذته وتذوق به لم يكد صبر 
عنه )١(‏ وهذا لأن النفس ذواقة تواقة فإذا ذاقت تاقت فاقتضت 
عكيقة أن أرأنا أباهم وأسكنه إياها » ثم قص على بنية قصته فصاروا 
5 مشاهدون »لما احاضرون مع أبيهم 0 من حرق" با حلفت 
له وسارع إليها فلم دنه عنها العاجلة ل ا فيها لم انيه 
العدونقر اها ونه الأول فهو دائم الحنين إلى وطنه ولا يقرله قرار 
حى يرى نفسه فيه ٠.‏ | 


كما قيسل : 


نقّل فؤادك حيث شئت من الوى ما الحب إلا للحبيب الأول 


. ع 1 0 2# 
2 منزل فى الأرض يألفه الفتى ٠‏ وحنينه أبدًا لأول. . منزل 


)١‏ سوف. جد اق هذا القسرو آكارف فى القصينة»: 
)٠(‏ مفتاح دار السعادة لابن العم ( لقال ).0 


0 95 
ولى >ن أبيات مبذا المعبى 
ولكننا سى, العدو فهل ذرى دعود إلى أوطاننا ونسلم 20 


هذا النص م ن كتاب مفتاح دار السعادة يبين لنا يواعث الغربة 
عند أب" ن العم بعد أن عاش اللذة فى المنزل الاول ب يمحسب تعبيره - 
وذاق حلاومها فلما افطل 7 ن منزله الأول ) ق صورة أبيية آدم ( لم 
يغارقه الشوق 3 د يغادره الحنين ؟ وهذا فإنه دائم التطلع إلى دياره 


الأولى يتعلق ما أشد التعلق . ويكابد من أجل الوصول إليها المشاق 
والمخاطر 


وهذا ننتقل مع الشاعر من مرحلة الشعور بالغربة ومعاناة الاغدراب 
إلى مرحلة الأشواق والحنين وهذا ما 12 عنه فى قصيدة أختري فيقول : 
منازلا كان مبواها ويألفها أيامكانمنالُ الوصلعن كَتّبِ() 
فكُلما جُليتَ تلك الرب.-وع له يهوى إأيها هوى الماء فى صبّب(7) 
أحيا له الشوق تذكار العهود بها ا ان لم يُجب (م) 
هذا و ز' رد قْ دي حاف وما 0 الده ري 


7 


. كتب : قرب‎ )١( 

9) جليت : أظهرت ٠‏ ويهوى إلها هوى لماء فى صبب يعنى يسقط إليها مندفي 
كالماء المسكوب . 

(") السلوان . دواء يسقاه الحرين فيسلو أى ينسى ( لسان العرب ٠١88/8‏ ) 
دار المعارف . 


(؟) رغب : إرادة . 
(5) وجد : حزن : بثثته : بث ادر أى نشره ( تار الصحاح ص 4٠‏ ) . 


نا اا 


إن التجربه والمعاناة تلح على الشاعر إلحاحاً عظيماً . وفى .هذه 
ً 2 
الابيات نلمس مذى ٠:‏ الاشتياق والتعلق بالمنازل الأولى ومدى الشعور 
ع 
بالاغدراب حى إنه يد يحل م ن يبيث إليه بعهون شاك الحب 2« الحب 
العظم الذى 3 قلبه وفاض على جوارحه والشوق والشعور بالاغتراب 
يقوده إلى اأرحلة 
وأسر ى. غمرات الليل مهتديا 2 بنفحة الطيب لابالناروالحطب0”) 
ويقول : واو تنقلت ااروح فى المواطن كلها والمنازل أم تستق 
وم تطمئن إلا ف وطنها عدبا الذى خلقت له . 


و 


وإذا كانت الروح تحن أبداً إلى وطنها من الأرض مع قيام غيره 


مقامه فق السك وكثيراً م يكون غير وطنها أحسن وأطيت منه © 


0 


وهى ذائماً تحن إايه. مع أنه لا ضرر عليها ولا عذاب فى مفارقته 


'فكيف بحنينها إلى الوطن الذى فى فراقها أه عذاما وآلامها 
وحسترنها ال لا تنقضى 1 فالعيد المؤمن فى هذه الدار سبى من الجنة 


إلى دار التعب والعناء ثم ضرب عليه الرق فيها فكيف يلام على 3 


ار 


إلى داره الى سبى منها وفرق بينه وبين من يحب وجمع بينه وبين 
عذدوه 7 فروحه دائما معلقة بذاك الوطن ودلدةه قَ الدنيا 5 وكلما اراد 
منه العدو نسيان وطئه وضرب الذكر عنه صفحاً وإبلافه وطناً غيره 


3خ اله ررق رقله كنا فيل 


(9) “تفسير المعوذتين لابن القم ص 87 . المطبعة السلفية . 


3 


١ ٠ 5‏ 
يراذ من القلب نسياف .سكم وتالى الطباع على الناقل 


ولهذا كان المؤمن غريباً فى هذه الدار أين حل منها فهو فى دار غربة . 


: 1 
0 57 2 
القم زاد المعاد (1) : ٠‏ 


« ولقد ظهر سر هذا التفضيل والاختصاص ( أى تفضيل البيت 
الحرام على سائر البقاع ) فى انجذاب الأقئدة وهوى القلوب وانعطافها 
ومحبتها لهذا البلد الأمين فجذبه للقلوب أعظم من جذب المغناطيس 
للحدي .د . ش 


ولهذا أخبر سبحانه أنه مثابة للناس أى يذوبون إليه على تعاقب 
الأعوام من جميع الأقطار ولا يقضون مئه وطراً )0( بل كلما أؤداقوا! 
له زيارة ازدادوا له اشتياقاً . ش 
اورم الطرف عنها حين ينظرها حى يعود إأيها الطرف مشتاقا 
44 
ثم تزداد هذه اللوعة حدة فيقول فى عاطفة حارة : 


« فلله 3 ا من قتيل وسليب وجريح وكم أنفق فى حبها من 
الأموال والأرواح ورضى المحب عفارقة فلذ: الأكباد والأهل والأحياب 


. ) 9/١ ( المطبعة المصرية‎ )١( 
الوطر : الداجة والجمع أوطار» وقضيت وطرك إذا نلت يغيتك وحاجتك‎ )١( 
. ٠١9 المصباح المخر‎ 


0ل 1 5 


والأوطان متَدمًا تق يديه أذنواع المخلوف والمتالف والمعاطب والمشاق . 
55 ينكلة ذلك كله ويستطيبه وديراه او ظهر سلطان المحبة ف قأبه 


فت من نعيم التحلية للق وترفهم ولذامم ش 
وليس ميا من يعد شقاءه عذابا إذا ما كان يرضى خب 


00 أن طبيعة القوق: إلى .يلخد 'الأذؤاق: ول اليلد بلد الأمين . 
واحدة وإن اختلفت الصورة في كل منهما ؛ وذاك لأن الباعث إلى 
الاثنين هو محبة الله ورسوله صلى الله عليه رمل +« والعصييدة جيم 
كب الشوقين ف ا فنية وصدق . 

بأعذ الشوق عند الشاعر مظاهره العملية فنراه يعزم على مفارقة 
دار الغربة » راكباً ا الأمل ؛ مقمحماً المشاق فى سبيل الوصول 
إلى بلاد الأشواق . 

١ ١‏ فالئاس منذ خلقوا لم يزالوا مسافرين وليس 6 حا عن رحالهم 
إلا فى الجنة أو النار . والعاقل يعلم أن السفر مبنى على المشقة وركوب 
الأعدر از التجال قاد أن ميللت انيه 5 ولذة وزاحة إنما ذلك 


بع انعهاء القن 


ومن المغلوم أن كل وطأة قدم 0) أو كل آن من آنات (4) 


) نحلت المرأة : لبست حليا أو اتخذت حليا » وتحى بالحى أى تزين ويقال 
امرأة متحلية . 

5) زاد المعاد ( 9/١‏ ) . 

م وطأة قدم : 

(4) آن : وقت من أوقات السفر . 


اع 


السفر غير واقفة ولا المكلف واقف. وقد ثبت أنه مسافر على الحال 
الى يجب أن يكون المسافر عليها من تبيئة الزاد الموصل وإذا نزل » 
أو نام 1 استراح فعلى قدم الاستعداد للسير » )١(‏ . 

فلابد من السفر وتخطى الصعاب . ولابد من الاستعداد . إنما فكرة 
السفر إذن الى تلح .على الشاعر بعد أن سيطر عليه الشعور بالغربة 


وبعد أن هزه الشوق إلى بلاد الأفراخ . . . استمع إأينه ! 


« الناس فى هذه الدار على جناح سفر كلهم وكل مسافر فهو 
ظاعن إلى مقصده ونازل على من يسر بالنزول عليه . وطالب الله والدار 
الآخرة » إنما هو ظاعن إلى الل فى حال سفره ونازل عليه عند القدوم 
عليه فهذه همته فى سفر وف انقضائه . 


3 أبنها التقين الفلمضسة: اي إل اريك رأفنية امرهية ”ني 


فادخلى فى عبادى » وادخلى جنبى « ) . (59) 


. ومما يو كد لاك مدى اراق الإمام. ابن القيم فى شعوره بالغربة 
وتعلق أشواقه ببلاد الأفراح وعزفه على السفر أن تنظر فى اختياره 
لأساء كتيه قترق "معطيها ' ددور 5 هذا المحور : محور الرحلة . 
والتشوق والسفر فكىتاب « حادى الواح إلى بلاد الأفراج ) يعرض: 
لك فى عنوانه القافلة يحدوها الحادى وهى تواصل المسير فى شوق 


)١( .‏ الفوائد لابن القم صفحة 14١٠‏ : مكترة اأرياض الحديثة . 
(؟) سورة الفجرالآيات /الاء” . 


سيم 637 مت 


وكتاب ( زاد المعاد ) ودثيق الصلة بالرحلة حيث الحاجة إلى الزاد . 
وكات طزيق: مدقي . القن النداف< وعريت: المجزة إل الله 
والحهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وس 5 ا ذوحى ا مجرة دمن مفارقة 


الأوطان:ومغاناة 'الأخطار فق سبل الوضول»: 


وكتاب )0 مدار ج ج السالكين ( يوحى أسمة بالرحلة والسير الذى 
تقطع فيه المراحل حتى يصل السالك إلى أعظم الدرجات » إذن فالر<لة 
عدل اين القيم فكرة جودرية نشات عن شعوره الحاد بغربته 2 الدنيا 


وأثارها شدة شوقه إلى بلاد الأفراح والأشواق . 


ويا من عزم على السفر إلى الله والدار الآخخرة . 56 ٍِ اك علي 


فشمر إأيه فتمل أمكن التشمير ن) . 


« فتعلق بحبل الرجاء وادخل فى ات التوبة والعمل الصالح 
إنه غفور شكور » نمج للعبد طريق النجاة وفتح له أبوامها وعرفه 
ارق تحصيل السعادة وأعطاه أسبامها )١(‏ ويصف حال الفقير الخالص 
بكليته لله تعالى سبحانه فيقول: « مسافر فى أيله ونهازه ويقظته ومنامه » 
لا يضع عصا السير عن عاتقه حتّى يصل إلى مطلبه » قد رفع له علم 
الحب فشمر إليه » وناداه داعى الاشتياق فأقبل بكليته عليه » أجاب 
تدك البقنة رعو قام طن مل "اللتالاس روصل السرق (106بعناء 

. عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين لابن القم ص 5479 . دار الكتب العلمية‎ )١( 

(0) السرى : جمع سرية وهى قطع الليل بالسير . المصباح المثير 47١‏ . 


5 


الطلب » فحمد عند الوصول سراه » وإِنما يحمد القوم السرى عند 


الصباح 0 . 


يعلد أن تشبعنا تاوق الفكرة هن شعون تاقعراب امي شوق وس : 
و ِ ور ره كن سور يباعدرانت و وك وحمين 


[لاسفر ومعيزم ن ايتصرل:* 


إن السير هو عمل المسافر . وكذلك السائر إلى ربه إذا أبصر 
الطريق وأعلامها وأبصر المعاثر والوهاد والطرق الناكبة عنها فقد 
حصل له شطر السعادة والفلاح . وبقى عليه الشطر الآخر وهو أن 
يضع عصاه على عاتقه ويشمر مسافراً فى الطريق قاطعاً منازلها منزلة 
بعد منزلة » فكلما قطع مرحلة استعد لقطع الأحرين واستشعر القرب 
من المازل فهانت عليه مشقة السفر » وكلما سكنت نفسه من كلال 
السير » ومواصلة الشد » والرحيل ؛ وعدها قرب التلاق وبرد العيش 
عند الوصول » فيحدث ا ذلك نشاطاً وفرحاً وهمة » فهو يقول : 
ذا نفس اشرق فقد قرب المنزل ودنا التلاق . فلا تنقطعى فى 
الطريق دون الوصول فيحال بيننك وبين منازل الأحبة فإن صبرت 
وؤاضلت. السرى. وصلت: حميدة مسرورة: جذلة وتلقعك الأحرة 
بأتواع العحق والكزامات ٠ه‏ ولبسن 'نيدك وبين ذلك إلا صو ساعة + 
فإن الدنيا كلها كساعة من ساعات الآخرة » وعمرك درجة من درج 
تلك الساعة » فالله الله لا تنقطعى(١)‏ فى المفازة فهو والله الملاك 
والعطب لو كنت تعلمين . فإن استصعب عليه فليذكر هاما أمامها 


(9) طريق الهجرتين وباب السعادتين ص 44-58 . المطبعة السلفية . 
)١(‏ الحديث لا يزال موجه إلى النفس . 


مد 4 


من أحبابها وما لدمهم من الإكرام والإنعام وما خلفها من أعداثما 
وما لدسهم من 
أعدامها رجوعها وإن تقدمت فإلى أحباما مصيرها وإن وقفت فى 


الاهانة والعذاس وأنواع البلاء . فإن رجعت فإلى 
39 و 2 وه . ءًُ 9 


طريقها أدركها أعداؤها » فإنهم وراءها فى الطلب » ولابد لا من 
مر من هذه الأقسام الثلاثة ؛ فلتختر أمها شاءعت . وليجعل حديث 
الأحبة حادها وساقيها ونور معرفتهم » وإرشادهم هادا ودليلها » 
وصدق ودادهم وحبهم غذاءها » وشر امبها » ودواءها » ولا يوجشه انفراده 
فى طريق سفره » ولا يغتر بكثرة المنقطعين » فألم انقطاعه وبعاده 
واصل إليه دوتهم » وحظه من القرب والكرامة مختص به دوتمم » 
200 والانقطاع معهم ؟ ! وليعلم أن هذه الوحشة 
لا تدوم بل هى من عوارض الطريق » فسوف تبدو له الخيام » 
وسوف يسخرج إليه المتلقون ببنثونه بالسلامة »والوصول إليهم . 


فيا قرة عينه إذ ذاك ويا فرحته إذ يقول : 

7 ليت قومى يعلمون . مما غفر لى رى وجعلى من المكرمين ) )١(‏ : 

د يستوحش ثم يجده من كثافة الطبع 0 وذوب النفس ١‏ 4 
ويطء سيرها 4 فكلما دم ن على السير وواظب عليه غدواً 50 4 
وفيا 2 قرب من الدار 4 وتلطفت تلك الكثا ثافة » وذايت تك 


الخيائث »© والأدران » فظهرت عليه همة لايق وسواهم فتبدلت 
وحشته أنساً » وكثافته لطافة » ودرنه ظهارة(؟) . 


(1) اقتباس من سورة يس الآية 77-55 . 
(؟) طريق الهجرتن ص ١75-١١‏ . 


د 58 اد 


عل ذا الخو دب 'زيةا'الأننوت العلت. .والنتداة الضادقة: 


نتعرف روح ابن القم ونكششق شيعاً من أعماقها وأغوارها . 


إنه عدنا بتفصيلات نفسية دقيقة وعميقة . . نتدرج معه درجة 
بعد درجة ونعيش معه ونعاين الطريق 5006 ومستازيت الطريق حى 
تطوى المسافات وتبدو الخيام . ومناً حينذاك بالسلامة وفرحة 


إنه يش ركنا معه قْ سيره وطريق سفره 8 يتعهدنا بالنصائح 
والدوتسجيات "ال لذ ودس ته ششاقن + 


اوكا بيع مسافرين كما يرى الإمام ابن القبم وذلك منذ أن 
استققرت أقدامنا فى هذه الدار . فنشحن مسافرون فيها إلى ربنا 3 ومدة 
مقرتا ىق اعمازنا: الو ككيت كنا , 


ورلة: القن لآ تلو رمن مصاظية ‏ الازندمن امشظيا ىمر 
0007 ْ 

ولا يعين على هذا الصبر إلا شعءعور بالمحية الى هى مطايا المسافرين . 

والشعور بالمحبة فى غاية الأهمية فى رصدنا وكشفنا لطبيعة السفر 
عند ابن القيم أن الله الوسيلة والخاية ل 1ن 


3 


كل هذا وأعمق منه بكثير يلوح لنا ظاهرا أو خافيا من أسلوب 
ابن القيم العذب الجميل . الذى ينفذ ويتغلغل فى أعماق النفوس .. 
ويستلب المشاعر . 


إن الغربة الى أحسها الشاعر قادته إلى الشوق ثم حثه الشوق 
على الرحلة والسف ركلهذا فيشعور بالمحبة السامية القدّرء الجليلة الشأن . 


6 يه 


ع ّ 2 3 
وكما' أن الشوق: باعل عند الشاعر عورا غنة: #التشوق: إلي 
بيت الله » والعشوق إلى جنة الله والحنين إلى لقاء الله سبحانه وذعمة 
النظر إلى وجهه الكريم كذللة ملع الشة صورها الى تلتقى قى 


بؤرة واحدة وتصب قَْ معين واحد . 


فقد م الشاعر حباً ببيت لله أ حتوقك يم حباً بالدور العين 


فترأه يتفنن قَّ وصف حسشهن والتشويق إلى ) الوصول إليهن فيقول :- 


باخاطع الكون التعناة بوطالي* © الوالق. «بحنية "عبرا 


5 
لو كت تدرى من خطبت ومن 'طليبت بذلت ما تحوى من الاتمان 
ا 50 0 أين مسكنها جعلت السعى مزلك لا على 8 سان 


أسرع وحث السير جهدك إنما 2 مسراك هذا ساعة الزمان 
30 5 ل بعد التمهيد بذكر الحبة : 

واجعل نعوت جمالما الحادى وسر2 تحدو الحبيب ولست بلمتواف 
بل إنه ليمزج حبه بالبيت الحرام براه القن اف حوله 
تدية 0 العين والجنان فيقول : 
)١(‏ الحيوان : اسم يقع على كل شىء حى » وسمى الله عز عز وجل الآخرة حيوانا 


فقال : « وإن الدار الآخرة لمى الحيوان » . 
قال قتادة : هى الحياة ( لسان العرب (؟//ا/ا١1)‏ ) . 


ع 7 14 إل 


يا من يطوف بععبة الحسن التّى حُفَت بذاك الحجر والأركان() 
ويظل يسعى دائماً حول الصف.ا ومحسر +مسبعأة 13 أوان 
وبروم قربان الوصال على مى والخيف بسحجبه عن القربان(؟) 


م 


فلذا تراه محدرما أبذا وموضع حله منه فليس بسدان ( 


وهكذا يستعير مصطلحات الحج والطواف فى هذا 0 ما يدل 
على شدة تعلقه وعظمة محبته فيقول 


# 


يبغى التمتع مفردا عن حبسه | متجرذا يبغى شفيعم قران 
ويظل بالجمرات يسرمى قلبه ‏ هذى مناسكه بكل زمان 
2 ل 2 

والناس قد قضوا 2 وقد حثوا ركائبهم إلى الأوطان 

و هم همم هم و 2 اه نحو المنازل ردَّة الإحسان 
نا الرحلة أيضاً ؛ وحث الركائب » وحداء الحمم » وشحذ 

العزائم لاوصول إلى منازل الإحسان . 

رفعت الحم فى السيّْر أعلام الوم فشمروا يا خيبة الكسلان 


أن ١‏ على د خياماً مشر ُرفات مشّر مرقات الور والبرهان 
١ 0‏ تلك الخيام ير ١‏ فيهن أقيبار ا ديه لها 


نحن إذن أمام شاعر ليه مه من الشعراء . إنه إنسان مميحب 
صادق الحب لا.يفتر لحظة عن إعلان هذا الحب بكل وسيلة 


. ١140 الحجر : حطم مكة وهو المدار بالبيت . المصباح ص‎ )١( 


0 اد الك 


صادقة معبرة. . إنسان له أشواقه وله طموحاته الى لاتحدها دنيا 


م.حدودة بل تدتسع لا آفاق السماء . 


وسوف يتضح لنا ذلك كله ١‏ منه قَْ استعراضنا 'لقصيدته 
العظيمة الى أسميناها و الرحلة إلى بلاة الأشواق 6 . 


والآن لعلنا قد وقفنا على سر تسمية القصيدة بهذا الاسم . 
وأد ركنا ع ليست غريبة على روح شعر ابن القم ولا بعيدة عله © 
فهى تعبر عن قيمة أصيلة عنده وفكرة محورية قد تصلح أن تكون 


مفتاحاً لشخصيته الإنسانية العظيمة . 


وق الأخير 2 العنوان لخاد قل اقتبسته من تسمية ابن 
العم نفسه لكتابه الذى ألفه فى هذا الشأن : 


و حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح » على أن تعرف أن بلاد 
الأفراح ما هى إلا الصورة الرمزية والمعادل الموضوعى لأشواق الإمام 
ابن القم | لى الوصول إلى أشرف الغايات 00 النوجات ,كنا 


سخرى قَْ القصيدة إن شاء. الله . 


وى القصيدة ة سوف يأخذنا الشاعر إلى 7 أشواقه يش ركنا معه 
فى رحلته باغ دم م » ويناجيئنا أخياناً ظ بكرن من 
مخاطر الطزيق تارة » ويصبرنا على مشاقه تازات . فيكون لنا نعم 
الحادى الأمين. » والدليل الصادق. الذى ينعد بيذ قافلته المتعبة 
المتغربة إلى النجاة والوصول . 


ا ةع ل 


استعر | ض عام 


« الرحلة إلى بلاد الأشواق د القصيدة الميمية لابن القم 
.4 م 0 . |. - 5 07 8 كك أ غدة . أ 3 3-4 
قصيدة زاخرة عشاعر الشوق والحنين والرغبة » ذور كل كلمة يقبع 
إنسان يعانى ويتام ويشتاق 4 والقصيدة كذالك غنية بصورها وظلالما : 
كلماتها مكثفة بإيحاءات جمة تثير فى النفوس من المشاعر ما تشير » 
صورها حية - تقدم الك المشهد فتتمثله أمامك حياةً كاملة فيها الحركة» 
وفيها الدفء » وفيها الجمال . 

والفمصيدة طويلة 2 ولكنها متلاحمة 2 متجانسة اول ما يكون 

رز , 

العام والتجانس » تنساب فيها عاطفة عارمة قد تاخذ صوراً متعددة 
وأتكالا متقانعة واكوات اننا له فنقان زتها نين 
فمنذ مطلع القصيدة سترى أنلك قد انتقلت من دنياك جميعاً إلى 
«إذا طلعت شمس النهار فإنم ا أمارة تسليمى عليكم فسلموا ») 

تقرأ هذا البيت فإذا أنت معه بقلبك وكيانك . وإذا أنت تتامل 
معه حركة طلوع شمس النهار التى يرتقبها الشاعر ارتقابًا فى لفة 
وانتظار . . لماذا ؟ 

لأنها هى علامة التسللم » وآذان الوصول » فلا يبتّى الك إلا أن 

َه 0 

تنتظر مع الشاعر رد التحية والسلام »ثم تقطع شوطا مع الشاعر فتقفبي 


دما ف©ة بم 


. 3 5 م2 2 
على شىء من سر تشوقه واسياب التياعه 4 فإذا السر محبة أسرة 3 
يلغت من اأفوة حداً يضعف القلب عن تحمله . وأى قلب 5 إنه قلب 
ٍِ 


محب رقيق لا يتحمل مس القميص » واكن الله برحمته يلطف بهذا 
القلب فيجعله يخضع ويستكين اصولة تاك المحبة فيتقدم فى إذعان 
ودونما تلعم 

وقد ذَلَّلَ الله سبحائه اتالك المحبة نفوساً ‏ ومنها نفس شاعرنا - 
نانك الذلة لغير تلك المحبة بل ترى المنايا أهون لها من أى ذلة 
افيرخاك اللمهة العفايية:: ا 


فيا أها الأحباب هلى تشفقون احالى ؟ وهل تسمعون مقالى ؟ 
إنكم نم أحبابنا فى كل حال من قرب الديار بعدها . 


وإنكم أنتم أحبتنا فى كل حال من مغيب وحضور . 


وكما كان طاوع شمس النهار أمارة التسلم» فإن انتشار نسمات 
الريح هى شهادة تاك المحبة والصبابة. والشوق » بل إنها - أى نسمات 
الريح تت اتقوم عن الشاعر هام عدردة فت تحدل عذابات تاك المحية 


02 


وتنشر أحاديث الوجد وأسرار الشوق» فإذا واصلت السير مع الشاعر 
ِ ع ع 1 

مرحلة أخرى ستشفق. عليه وتاد.ى ألحاله وانت تراه يعلل نفسه ويمخادعها 

بأمنيات التلاق والوصال سالكاً فى سبيل هذا طرقاً شتى من الوههم 


والتوهم والإمسام . 
فهل يفلح فى هذا ؟ 


يقتري سات أخرف وليتبع طرفه وجهة الأحباب » فيسائل 


ل 


عنهم كل غاد ورائح . وليونىء إلى أوطاهم قْ درقت واستطلاع دائم 0 
وأخيراً فليجرب ذالك الدواء الأختدر .(الصبر) ! 
0 م يصبر المشتاق عمن بحبة4 وق قابه نار الأسى تنتضرم ( 


0-8 


اين نحن الآن 5 


لقد وصل بنا الشاعر ‏ فى رحلته النفسية - إلى هذه الغاية فهل 


يثر كنا عندها ؟ 


ع 2 2 
كلا وإغا ينقلنا فجاة إلى مشهد آخر بححسيه المتعجل بعيدا عن 
الغاية التى وقفنا عندها »؛ ويراه المتأمل مناسباً لها كل المناسبة ع 
ومكملا ذا فى رحلة الصعود والارتقاء . 


أنه مث ! 
إده مشهد الحجيج ! 


وياله من مشهد زاخر بالحركة والدفء والحياة | إنه ثيل صادق 


وحى لرحلة إلى الله » تتعاذق فيها المحبة مع التابية مع الرذى . 


ويبدأ المشهد بعرض صورة حية للمحبين وقد كشفوا رؤوسهم 
وهم لون بااتلبية رخى » ومحبة ٠»‏ وقد فارقوا أوطانهم وغادروا 
لذاتهم وجاءوا من الأقطار والفجاج فى تسلم مطلق ارب العالمين . 
إنها رحلة روحية تَنسى فيها الآلام ويرتحل النصب كن م يكن له 


وج ساود . 


ولكن إذا زالت آلام الجسد برؤية البيت الحبيب . فهل تزول 
معاناة القلوب . ؟ 


ل 1 الك 


0 2 
.فلله 3 من عبرة مه راقسسة واخسدرى على اثارها لا تقدم 


وقد شرقت عين المحب بدمعها ‏ فينظر ما بين الدموع ويسجم 


انظر إل روعة التصودر ( ورسم المشاهد ببراعة فائفة )» فهذه عبرة 
( دمعة ) تسيل لم يستطع صاحبها أن يكفكفها » أما أختها فهى واقفة 
على غينه لا تزال 5 لد تتقدم استحياء 4 وهى كذلك له تستطيع 
أن تتأخر » فتبتى فى عين المحب تستقبل أخوات لا حتى تشرق 


عيده بالدموع 5 


وهذا يرمم اك 'مشهدا مغيرا .غائة التعبير :إن الحب لأ يلرف 
الدموع فا زلا تحنيق اكع تند لطر رامل ا درفت 
عويل وبكاء فلم يقل إن الدموع تنهمر من عينه انجماراً وإنما صورها لنا 
كما صور بين دمعه تسيل » ودمعة تخجل وتستحى » ولإن المحب هنا 
, يقصد للبكاء وإنما غلبته هذه العبرة المهراقة فكانه , ينتبه إليها ! 
ثم يريد أن ينظر » فيرى المشاهد أمامه ولكن من خلال دموعه الى 
دو آنا زادت الآن جداً » ويبدو أنه لو يعد يستطع كفها عن السيلان . 
وتخيل هذه الرؤية المنبهمة » من خلال الدموع ع ترى البيت تماوج 
صورته من خلال طبقة الدموع الشفيفة وفلتواصل العين معاينة البيت 
حتّى يزول ظلامها . وليواصل القلب الكثئيب الطواف حوله حى تزول 
آلامه جميعاً » وان تشبع العين من المعاينة » وان عل الفواد من الميام 


2 #2 3 
حى عمتاء العين حسما ويزداد الفؤاد اشدياقا ) والشوق اعظم ( 


فإذا ساءانا الشاعر وقانا : لماذا كل هذا الحب؟ لأجاب على الفور 


بقسوله : 


ف لاه عبت 


ولا عجب دن ذا فحين أفيافنة إلى ذفسه الرحمن فهو المعقلم 
كساه من الإجلال أعظم يي عليها طراز باملاحة معلم 


لقد عظم البيبت :ف عين المحب ا علم بإضافته إلى الرحمن 1 
وك ببذه الإضافة شرفاً » وكى مما تعظيماً . 

ولنواصل الرحلة 4 رحلة أشواق 3 معالمها المجسدة رمور لمعالم 
طريق مضى 5 

ويتخد الشاعر من 5200 عرفات 4 ومزدافة » وري الجمرات 4 
والنحر وزيارة النيت العتيق 4 وسيلة للتعبير عن أشواقه العارمة 8 
وثراه يلح ق استدعاء هذه الرهوز باعتبارها مظاهر معحويرته دلاثل 
أشواقة. . 

والشاعر يريط هذا كله برحلته الروحيه ريطاً وثيقاً» فموقف 
عرفات : تجسيد وتقريب لموقف العرض الأكبر ‏ مع التنبيه على 

2 

وياخذ من الحديث عن وقوف عرفات دلماسية الحديث عن رحمة 

الله عز وجل » ومياهاته بعباده » وإشهاده 


: بحعوم المغفرة 4 والفضل 
والعطاء 5 


ويقدم لنا ‏ فى هذا السياق - صورة مكثفة حية تملا على النفس 
أقطارها فى مشهد رائع وجليل : 
إنه بيت واحد فى. القصيدة ولكنه عرض متكامل لحالات شعورية 


ممتدة تقف أمامها النفس فى انبهار ! 


88 عت 
5 2 5 
فكم من عتيق فيه كمل عتفسسه و خر يستسعى وردك أرح..سم 


0 يم . ؟ هذه صورة العتيق كمل عتقه الآن » فلا تلك النفس 
هنا إلا أن تتساءل : كيف كمل هذا العتق . ؟ وهتى بدأ ؟ وكيم عاق 
صاحيه قَّ الحصول عليه 9 

ولق 'القيد يزينا خركة تكبيلن المقى' الآن'ويعرلة” للخيال: أن 
يتامل المشهك من بدايته 4 ويرصمت حيث يكون الضميت أبلغ من 


الكلام 4 وحيث تكون الإشارة أجدى من التفصيل 


وتلك ص-..وره ! 

ولكن هنالك صورة أخرى » لإنسان آخر 5 يكمل عتقه بعد 
واكنه ما يزال ( يستسعى ) ما توحى الكلمة من جد وكد ومعاناة 
ورغبة فى الخروج إلى الحرية والنجاة ! ولا تملك النفس إزاء هذه 
الصورة إلا الترقب لحركة السعى ( هل سيوفق فى سعيه ويحظى 
بالنجاة ؟ ) ولا تملك إلا الشفقة بل تكاد تمد يدها لمساعدة هذا المسكين 
الذى أضناه السعى . 

وهنا أيضاً يُترك للخيال أن يكمل بنفسه المشهد حتى ايته ! 
وتللف نور خرف 

واكن وراء هذا المشهد الحى الملؤلف من الصورتين خلفية تدور 
أمامها الأحداث وتظلل تلك الاحداث والصور بجوها الخاص . 
رسم لنا الشاعر هذه الخلفية بكلمتين: ( وربك أرحم ) فتظلل!ارحمة - 
رحمة الله هذا المشهد جميعاً » وتكون ورء صورة العتيق الذى ظفر 


الآن بكامل حريته » واولاها ما ظفر مذا ابداً» وتكون مع الإنسان الاخر 


ب 668 


20-3 


1 
الذى يستسعى ويعانى تاخذ بيده وتعد وتصبره حتى ينال الظفر 


والنتكاة ا 


نر ا تنا 


ثم نواصل الرحلة مع الشاعر ولكن ليس قبل أن يعرض علينا 


مشهداً طريفاً فيه ترويح للنفوس وإذهاب أبعض همومها . إنه مشهد 


ا 


الشيطان مغتاظاً » حقير 


4 يحدو ادراب ويلطم وجههه من شدة 


المرارة والتحسر » وما ذلك إلا لا ( عاينت عيناه من رحمة أتت » 


ومغفرة من عند ذى العرش تقسم ) وما له لا يبكى ويتحسر وقد خاب 


سحية . وانهدم بنيانه الذى قضى العمر 2 بنائه تَِْ على زأسنه 0 


وإليكم الصورة نفسها لأنها - حقيقة - تتأق على الوصف والشرح 


وما رؤى الشيطان أعيظ فى الورى 
وذاك لو قد رآه فغاظ سه 
وما عاينت عيناه من رحمة أتت 
بى ما ببى حتى إذا ظن أتسسسه 
أل :كانه يمان ل#دعين لدال ديه 


دكم قدر ما يعاو البناء وينتهى 


و أحقر مئنله عنددها و هو 
فأقبل يحثو الترب غيظاً ويلطم 

8 تراه عو 
ومغفرة من عند دى العرش تقسم 
تكن من بنيانه » فهو محكم 
قخر عليه ساقطا يتهسدم 


إذاكان دبئيه وذو العرش دم 


ولإنجاح هذه الصورة الكلية البارعة لانموذج الشيطان عوامل 
شى . جعلت منها و للمشاعر ومعرضاً للحركات ١‏ 


لاذه سم 
فهذا الشيطان مذتاظ أمامنا لا يرى أغيظ منه ولا أحقر . لماذا ؟ 


أعودانه؟ الولالة شزوه رننت خطزة ‏ افلذا ست أن بناءه قد تم » وأن 
فريسته قد سقطت » ما يكاد ينعم لحظة بسعادته » فهذا بناؤه ينهدم 


وك هر 8 ٠.‏ 
فوق رأسه وهذه فريسته تفلت من بين يديه ! 


ولا يفوتنا أن نلحظ كيف استفاد ابن القيم من التصوير القرآى 
فقوله ( أنى الله بنيانا له من أساسه ) مقتبس من قوله تعالى : ١‏ قد مكر 
الذين من قبلهم فاق الله بنيائهم من القواعد فخر عليهم السقف من 
فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون )(1) . 

واكنه 1 ينقل الصورة القرآنية نقلا حرفياً بل أضاف إإايها 
إضافة تناسب المقام عدا انا كر" التكياتستعه ا أن أناه الل من 
قواعده هك يسقط على من قضى عمره قَْ بنائه» ويتهدم على رأسه هو 
من دون الناس جميعاً ايكون ذالك أبلغ فى الحسرة وأمعن فى المرارة . 
7 


7 قدر م يعلو البناء وينتهى إذاكان دبئيه وذو العرش عدم ؟ 


وهكذا بنج 5 


ىن 


من تصوير لحر كة البناء واشدم . 


ولا يخلو من إثارة مشاعر التهكم مذا الشيطان» وأمثالهممن يريدون 


: سورة النحل الآية : 5؟‎ )١( 


سالاة ا 


2 :. 
وقد يقول قائل إن هذا البيت الاخير ماخود من قول الشاعر 


مبى يبلغ اليكنان وها #امبوصينة إذا كنت تبئنيه وغيرك مهندم 


والكنه - أى هذا القائل - أن يستطيع أن عارى فى أن ابن القهم 
قد وظف الفكرة هنا توظيفاً جديداً فى ختام مشهد طريف . 


كشن “ف "العورة عت ابه العكرية اف تفووون لفطلاك 


واخير ن 


كما نلحل المغارقة دس" فرحته العا م داتما حدهوده ونه بناثه 
ر دس در ر بوخام >هوده وروية ر 


4 0 9 . ع ع ؛ 
ممختالا فخورا 6 م قف لحظة بخر البنيان فوق راسه إذ لخر الله على 
عباده بالغف.-ران 3 


ولنواص سل الرحلة ! 


ددم كنا 


ها هم المحبون قد راحوا إلى الجمع , وباتوا بالمشعر الحرام » وصلَّوا 
الفجرء وهاه يتقدمون يحدوم الشوق إلى الجمرة الكبرى عليرموا مها 
الشيطان ‏ ذالك الذئ ث ركناه فى المشهد السايق مغتاظاً حسيراً - وها هم 
يصلون العيد بصدور منشرحة ءم يتوجهون للنحرء فإذا نحن فى موقف 
جديد» وأمام مشهد فريد »ورغم جدته وتفرده إلا أن الشاعر يكون 
قد مهد له أحسن التمهيد . إنه مشهد الن<ر » وكما عودنا الشاعر فإنه 
أن يلمح فى هذا المشهد ولن يعرض منه إلا ما ينمى به رحلته الروحية» ‏ 
فالنحر هنا رمز للخضوع والطاعة » والرغبة فى الفداء والاستشهاد . 


فلو كان يرضى الله نحر نفوسهم لدانوا به طوعاً وللأمر سلّموا 


حا اه حت 


ويربط الشاعر هذا الموقف عوقف آخر قريب منه» وإن كان أرق 


متزلة :2 فتقسيول.: 
كما بذلوا عند الجهاد نحو رهم لأعدائه حى جرى مذهم الدم 


فإذا كان المحبون هنا فى موقف االنحر ‏ يشتاقون لبذل نحورهم 
بذلا من الني » فم قَّ موقف الجهاد يرجودون ما حيث يجرى منهم 
الدم الزا كى دليل محبة وآية أخ لاص 


2 


ثم يعود مرة أخرى موقتف الحج حيث يقدمون دايلا آخر للمحبة 
ولكنهم دانوا بوضع رؤوسهم . 
وهكذا نرى الانتقالالسريع بين 2 1 هما مشهد واحد . 
حى أيحق للنفس أن تتساءل : هل . نحن قَ موقف ا لا نزال 
ويطفون يالبيت العتيق ملبين دعوة رب البيت زائرين 3 
. 2 ِ و 
( فيا مرحبا بالزائرين وأكرم ( 


ويالها من زيارة مبية » تحصل فيها الجوائز » وتقسم فيها الفضائل : 


ا 


7 0 
ولله أفضال هناك وتعمسسسة ودر » وإحسان »وجود درم 


والان يعد أن تزودوا من أفضال اللد ودعمه » ونا لوا المى والنععم 


وعادوا إلى تلك المنازل من منى و«نالوا مناهم عندها: .وتتعيوا 


تب ه8ه د 
إذا نحن ب معهم _- ف مشهدك جديد : 


أقاموا م يوما ويوما وثاك دنا وأذن فبهم بالرحيل وأعلهوا 
وراحوا إلى رهمى الجمار عشية شعارم الفكسير 2 والله معهم 


فلو أبصرت عيناك موقفهم 2م١2‏ وقد بسطوا تلك الأكف ايُرحموا 


ينادونه يارب ا يارب ١‏ إذنا عبيدك لا ندعو سواك وتعلم 
وها نحن نرجو منلك ما أنت أهله ‏ فانت الذى تعطى الجزيل وتنم 


3 
5 03 
وااشهد يتجل للعين بعد أن هيدةه لا الاذن 7 
لقد سمعوا آذان الرحيل بعد إقامة ثلاثة أيام » فتوجهوا على 
إثر ذلك إلى رى الجمار» شعارهم التكبير» وقلومهم مع الله ع والله معهم . 
وهكذا يجتمع قْ المشهد ما بيثير السمع والبصر فى آن 4 وما يدعو 
النفس إلى المشاركة فيه من نداع ودعاء ) يارب ا إننا عبيدك لو ندعو 
بيوالك ونث تعلم ذالك لا يخنى عليك شىء » سبحانك أنت العلم الخبير ) 
قالقهدا ووذاد..وفيوها أوشيدرم) ولغياة + 
فاو أبصرت عيناك موقفهم مها وقد بسطوا تلك الأكف ايرحموا 
ننا عبيدك لا ندعو سواك وتعلم 
ٍُ ع 5 5 
فترى العين حرراكة بسط الاكف لطلب األرحمة 4 وتسمع الاذن 
ذلك النداء الحذيث : يارب . . . بارب يفيض خشوعا ورغبة وتضرعا . 
ثم ماذا بعد أن نالوا ناحير وتلعموا ف )0 مى ( ولم دبق إلا وشّك 


اأر حي..سل 5 


ا لت 


ولما در من مى كل حاج...عه وسالت م تاك البطاح تقدموا 


إلى الكعبة البيت الحسرام عشية 2 وطافواما بجنا مادا وساهوا 
. 0 . 0 
وإذا كات العبارة مادودة عن بيثكين قدكين قيلا ق الغزل 8 


ولما تقضوا من مى كل منسك ومسح بالأركان من هو ماسح 
أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا 2 وسالت باأعناق المطى الأباطح )١(‏ 
فإن الشاعر ينقلها هنا نقلة واسعة لتناسب المقام ويوظفها كأحسن 
ما يكون التوظيف . 
ولندع القوم 2 صلامم ؛ وطوافهم »؛ وتسليحهم ماشاء الله شم أن 
يصلوا ويطوفوا ويسلموا 4 ثم نعود إأيهم بعل ذالك لخراهم فى حالة نفسية 
جديدة أثارتها فيهم لحظات التوديع» ويالها من لحظات ! 
فلم تر إلا باهتاً متح سير وآخر يبدى شجوه يترنم (1) 
والشاعر حتى لا يفجاًنا مول تالك اللحظة نراه ممهد لها منذ قال 
( ولا تقضواا من مى كل حاجة ( ا منا النفوس لتوقع لحظة ينقطع 
فيها حبل القرب وتعود فيها العيون للتسجام (؟) والاً كباد للتحرق 
بلهيب النيران ٠»‏ والقلوب تذيبها انفاس حارة » تؤججها الصبابة 


وافيام . 


6 البيتان لكعب بن زهير . انظر ديوانه ص 747 وأخبار الزجاجى تحقيق : 
والدكتور عبد الحسن الميارك ص ١١7‏ 5 دار الرشيد لانشر . 

9) يظهر حزنه غناء . 

() التسجام هو سيلان الدمع ( لسان العرب (9//ا95١1)‏ . 


اد 
فلم در إلا باهاتا متحس ير | وخر يبدى ‏ شجو ه يتر نم 
إننا هنا أمام صوره من صور القصيدة الحية الزاخرة بالمشاعر 


المتباينة المتكاتفة لإبراز صورة نفسية فسيحة وثمتسدة . 


إننا الآن أمام إنسان أفقدته الصدمة وعيه»ء وأصابته بالحيرة 
والذهول فلم ينبس ببنت شفة ! إنه نموذج لإنسان محب عاشق لم 
يتحمل الصدمة العنيفة . فوجم ! غير أن هنالك إنسانا آخر عاشق 
محب كذالك ولكن الصدمة ‏ وهى الصدمة السابقة عينها ‏ تجعله 


2-٠ 2‏ 
يبدى شجوه مترغا به ) . 


لقد جعلت منه الصدمة شاعراً يبث الجوى وينشد الآلام 


وهذا واج آخر من عاذ ج المجبين . 


والصورة فى جمعها بين النموذجين تعد صورة صادقة فوق أنها 
حملة ورائعة 8 


5 
2-8 


إن النفوس متباينة » ليست قوالب واحدة متشامة » بل الكل 
نفس أبعادها » ولكل نفس أعماقها » ولكل نفس قدراتها وإمكاناتما 
وتجارما . 


كما أن لكل نفس ردود فعلها المتعددة أمام تأثيرالفعل الواحد. 
والشاعر الملهم اللماح هو الذى يثنيه هذه الحقيقة » فيضع يده على هذه 
الفروق الى مين إنمانا عن إنمبان .وفنا 2ن نفس فك انان 
أشخاصه جامدة كأّها تماثيل » قد تكون جميلة ولكنها فاقدة للحياة . 


ده 07 تت 


وإذن فنحن أمام شاعر » إنسان » خبير ©6 عامل » متعوق 2 مسارب 
النفس الإنسانية » و على صلة بتجارما الثرية فوق أنه شاعر » بارع » 


ممقدن . 


0 
دان 
0 


ولنواصل الرحلة ! 
أشواق ١١|‏ 


وا ذو مقيمة ١‏ ونار الأسى منى تشب وتضرء(١)‏ 


وتأمل نار الى الى تكتف عا يلاقيه الشاعر منهاء بل تتوهج 


> .و 


وتشتعل فى عنف ( تضرم ) لتنال من الشاعر باقصى ما تستطر 


وبرغم إباء الشوق»ورفضه للفراق ءفإن الشاعر لا ملك من أمر 
نفسه ا 4 فليودع قلبه أمانة 2 حمى الأحباب حيتٌ لا تدُريب 
عليه من إعلان أسرار الجوى » وليستحلف سائى العيس برعم أن يقموا 
على تلك الربوع » مبلغين سللامه وواصفين حاله : حال محب قاده 
الشوق نحو الحييب : بل حال مسكين قضى نحبه فداعٍ للمحبوب : 


والشاعر يستعير دن التراث 3 مخاطبة سائى العيس والاوقوف 
على ربوع الأحباب . ولكن هذه الأشياء تصبح جديدة فى سياقها 
فالعيس 3 عيس أخيارف 


والربوع : ربوع آخ..رى 


) 1687/5 ( تشتعل وتامب لسان العرب‎ )١( 


م ل 


ولف عدا يسنا منا فى التوجيه » ولكن السياق ‏ سياق الرحلة 


الروحية بت هو الذى يوجهنا هذه الوجهة ٠.‏ 


08 كلا إنه هوى شريف سام 500 هو 0 الهمدى ومحوره 
الذى عليه مداره . 


قضى الله رب العرش فيا قضى به بأن الهوى يعمى القلوب ويبكم 
وحبكم أصل المدى 4 ومسسداره عليه » وذوز للمحب ومغم 


نعم 
هدى ‏ 2 وفوز » ومغم : 

وأشواق الشاعر مضيئة» مشرقة وخالدة » لاتفنى بفناء العظام 
ولا ينال الموت منها شيعا . 


و 


وتفبى . عظام الصب يعد 5 سساقه وأشواقه وقف عايه 4 فدرم 


إمها ملازمة له ملازمة الوقتف المختص بصاحيه 7 


' فرفقاً أها الفؤاد » دعبى من اللوم والعتاب ! أما كفاك ما بى من 
عذاب ؟؟ ! وحى مى أنت أمها القلب يحرقك الشوق فلاتنهض »2 
وتجرفك الآلام فلا تصحو ؟َ 


)01 يقول البوصيرى : إن المهوى ما تولى يصم أو يصم . 


58 ا 


وهكذا نخدم هذه المرحلة من الرحلة 1 والشاعر يدق على باب 
قائلا : وحتام لا تصحو ؟ | 


نحن الآن فى مرحلة جديدة فى مسيرتنا مع الشاعر ولكننا نطالعه 
فى بداية هذه المرحلة فنراه لا يزال واقفاً عند باب قلبه يطرقه 
ويدقه بطرقات متلاحقة »وبدقات متتابعة( بلىسوف تصحو <ين ينكشف 
الغطا ويبدو لك الأمر الذى أنت تكمم') بلى . إن لم تصح الآن بإرادتك 
نوف تقدر كتير ف مزع ات لا محالة . فيه يتكشف ما كان 
مستوراً » فتبصر مالم تكن تبصر» ويبدو الك واضحاً ما كنت تبالغ 
فى كانه » كل هذا سوف يبدو خاضراً ماثلا تراه الأعين » وتطالعه 
القلوب . 


وأنت تنظر هنا إلى حركة انكشاف الغطاء » تعقبها لحظة الحصو » 
ومثول الأَمر حاضراً لا تخطئه العين . كل هذا فى سرعة تناسب المقام : 
مقام الانتياه من نوم عميق على أحداث مروعة ومذهلة. واكن هذه 
السرعة فى الإيقاع سوف تدأ شيئاً ما عند عرض مشهد انكشاف 
السر ( ويبدو لك الأمر الف أنتك 3 ( ولذلك المدوء فى الإيقاع 


وظيفة حيوية هنا مما يزيد من المساحة النفسية والزمنية قَْ عرض 


قت :78 نت 


وكقفث. الأعماك القبيحة على صاحبها الذى كان يتكتم عليها ويبالغ 
كتانها . ولا شلك أن زيادة الزمن هنا تعود عليه بالمرارة والخسرة . 


ومن هنا شرى أن تنوع الإيقاع - سرعة وهدوءاً ان يفيد ىق 
إشاعة جو نفسى يعبر عن المقام أحسن ما يكون التعبير » كما يساعد 
على نقل القارىء أو السامع إلى المشهد ذاته حتى كأنه أصبح جزءاً من 
أجز اء ذالك المشهد الحى المثير » وايس مجرد مشاهد من بعيد . 


6 ع 

مباشر متكلف كعادة شعراء اازهد المصطنع » أو عادة الوعاظ الرسه 
كلا وإنما هو يستخدم طريقة القرآن الفريدة الأثيرة : ألا وهى طريقة 
التصوير والظلال + فيعرمن -علينا دعل" ,سبيل لقال طنورة 
لإنسان يوقد النار » والإنسان ‏ عادة ‏ يوقد النار الانتفاع بضوءها 
والدفء بحرارما 3 مع الحذر البالغ من شرها 1 

ولكن الرجل الذى معنا فى هذا المشهد الطريف . يوقد النار فينتفع 
بضوءها الناس جميعاً إلا هو » لا يستفيد هنها شيئاً بِيها هى- انار 

ش وه 2 

تتضرم بين جنبيه دود ساشر الناس ؛ فله و-دده الغرم 4 والمناس جميعا 
الغعم : 

ثم ينمى الشاعر هذه الصورة مشهد آخر مذهد 0 4 
فنتخيل صاحب الغرس وهو و البذرة محديا نفسة بالأماق - 
إذا جاء أوان الجى لم يجد شيئاً وضاع غرسه وكده هباء . 


أهذا جى العلم الذى قد غرسته وهذا الذى قد كنت ترخرةيطم 


ا 62 


لقد ضاع علمه » ولم يعد يرجى لنضع » ولم يعد يغنى من جوع ! 
والشاعر يعقب هذه المشهدين ( مشهد النار الى لا تعود على صاحبها 
إلا بالدمار ».ومشهد الغرس يضيع على صاحبه سدى ) يعقب ذلك 
كله بسخرية موجعة وتمكم مرير أيجابه صاحب الأمشهدين ( وهو شخص 


واحد وليس شخصين ) » بحالة نفسية مؤْلَة : 


وعدا تكو الريج الذى قد كسبته 2 لعمرك لا ربح ولا الأصل يسْلم! 


فهذا هو الذى خرج بو“دنالكن التان المحرقة .والترشس. الضائخ 
ومن أجله باع كل شىء ( جاه ودرهم ) فما قيمة ذلك اليوم يجنب 
ما ضيع ؟ ! ا 

والشاعر لا يترك هذا المعذب لا يعانيه من الخيبة والمرارة فها 


سيق من مشاهد بل يكيل له لملامة والتوبيخ كيلا . 
بخلت بشىء لو بضرك بذله وجدت بشىء مثله ' لا يقوم 
اتفسيرها بعد أن تتأملها عوتمعن فيها التأمل . 

إنه يلوم ذلك الغى . . ويبين له فساد اختياره وسوء صنيعه لما 
انقابت الموازين عنده » فيبخل عا ليس اوجوده أو بذله قيمة » ثم 


وجوه روط نا وين لشبر كل نوشاف يقزر عل هنا الدى 
العميق بوسيلة فئية تجمع بين افبارقة الطريفة والسخرية اللاذعة . 


تا ةا 
ثم بعد ذلك يفصل لنا ما أجمله فيقول : 
يخلت بذا الحظط الخسيس دناءة وحدت بدار الخالد أو كت تفهم 
وتعتك العيما لا انقضاء له ولا نظير. ببخس عن قليل سيعدم 
لقند" وضيخت." الصوزة: الآ ,واكواك + ومذا تزداد المفارقة 
نرورا + القارقة بين يكل بحظ قير ( الذنيا :6 وتفريط فى :داز 
الخلد ( الجنة ) » كما لا يفوت الشاعر أن يعيد التهكم نضورة أخريع 
فى أسلوب من التلميح أقسبى من التصريح ( او كنت تفهم ؟) كما 
يبين له ما كان ينبغى عليه عمله ‏ ما يتناسب مع كرامة الإنسان 
وعقله 5 فيق..ول 8 
فهلا عكست الأمر إن كنت صادقًا ولكن أضعت الحزم لو كنتتء 
وهو لا يكتى بتاك العبارة التقريرية المياشرة 2 بل يضيف إايها 
كد ققينة ديه » فيقدم لنا مشهداً من مشاهد القصيدة الحية 


الى تملا على النفس أقطارها . . فيق...ول : 

وتهدم ما تبنى بكفك جاهداً فأنت مدى الأيام تبنى وترم 
فيبرز لنا صورة إنسان نراه يبنى بكفه . ويعانى صعوية البناء 

قَْ جهاد ومشقة » ولكئنا لامليت أن ذرأه ‏ هو نفسه ‏ هدم ما يبى » 

5 0 يا : ع 

سم يعود فيبى »© أيهدم من جديد 5 ودكذا على مدى الايام . 


ونستطيع أن نقول إن الصورة مقتبسة من صورة التى نقضت غزذا 
من بعد قوة أنكاثاً المذكورة فى القرآن فى قوله تعالى : « ولا تكونوا كالتى 


م5 - 
نقضة*» غزلًا من بعد قوة أنكاثاً . : الآاية 01 .. 


فيكون هذا مثالا ددا للاستفادة من. صور القرآن وظلاله 
فى التعبير دون وقوع فى النقل المباشر والتقليد » استفادة ننطلق 
ها من واقعنا الأددى المحدود إلى آفاق رحبة . 


ثم بعد ذلك نجد أنفسنا أمام مفارقة تصويرية جديدة يقوى 
اط 7 0 ٠. 5 5 4 ٠.‏ - 
ما الشاعر المشهد وينميه 2 تناسق وتلاحم مع ما سيقها من مفارقات : 


فشرى صاحبتا ب صاحب المشاهد السابقة عت ف صورة عجيبة 
حقاً ! 


و 


١‏ رم 
وعند مراد ألله تمى, كميت وعلد مراد النفس تسدى وتلحم 


والظلال هنا تمدنا بم يجل المشهد للعين ويقريه للفؤاد . لقد 
تحدد الفصل الأول من المشهد بتلك الكلمة (تهن اد الله ) وبما توحى 
من جلال وعظمة تظلل المكان والمشهد جميعاً 0 عشابة خلفية 


الأحداث . 


وتعلتفض تلك الأحدات: ق: صورة "قذاء :صلتكينا: كلت + فهو 
ليس ميتاً وإنما متشبه بالأموات » ولذلك يفقد منا إحساس الشفقة » 
ولا يظفر إلا بيإحساس الاحتقار من تماوته عند مراد الله . ولنا أن 
نتخيله فى 3 تماوته تلك » يصطنع. العجز والمسكنة وقلة الكل 


وقد ينجح لبرهة 8 تخحداعنا 50 ذلك » ولكن » ماذا حدث ؟ 


)١(‏ سورة النحل الآية : ؟ 


عع 59 ته 


لد اختلفت الصورة » فنإذا نحن فى فصل جديد لا يظلله جلال 
( مراد الله ) وإنما يتغير المنظر فتصبح الخلفية عابثة لاهثة » رسمها 
الشاعر بكلمة ( مراد النفس ) فإذا الشخص نفسه الذى كان متّاوتاً 
عاجرًا إذا به يصارع ويسارع » ويسدى ويلحم ما تشيع كلمتا ( يسدى ع 
ويلحم ) من الاستطالة والامتداد مما يزيد من مساحة الحركات . 
وكذلك :نا" عدلان. عليه .من الامتمراز ‏ والعرانة فق هذ" الاتسداد 


السريع العنيف . 
0 3 
وعند خخلاف الآمر تحتج بالقضا ظهيرا على الرحمن الجبر تز ع.(1) 


وهذة: لوضة أعوق تعازر مع ما سبقها من لوحات يكتمل ما 
المشهد ورغم صياغة البيت واستخدام مصطلحات علمية كالاحتجاج 
بالقضاء وزع اتجير إلا أن الوق ربرو لنااميورة ”4ه التورة بهذا 
القزم الحقير وهو يتطاول ويقف ذهيرًا على من ؟ . على الرحمن ! 
والقارقة رامع بي الضعف المطلق المتمثل فى هذا القزم. المتطاول 
وبين القوة المطلقة والعزة العالية : عزة الله جل جلاله , « ولاي<زنك 
قولحم إن العزة لله جميعاً هو السميع العليم » (5) . 


2 0 * 
ثم ننتقل إلى سيل من المفارقات التصويرية المتدتادرعة 6 المملاحقة . 
تتعاقب فى سرعة » وتشويق » وإثارة فتجعل النفس فى حالة انتباه” 
)١(‏ سيأق شرح هذه المصطلحات : الاحتجاج بالقذاء والجير فى شرحنا القصيدة . 


إن شاء الله . 1 
(؟) سورة يونس : الأية 56" . 


نندت 


دائم وحضور حقيقى 3 مستغرقة فا يتتابع أمامها دن صور واخيلة 5 


تشراعى لا قَْ دروز وشخوصس 5 


فمفارقة تتمثل فى تبرئة النفس الأمارة بالسوء مع اتهام الأقدار 
الصادرة من منبع الحكمة الإطية ! . ١‏ 


ع 


3-3 حم اث : # .- ثُ‎ ٠ 

واخرى تتمشل ق حل أهور عقدها الشرع من جهه ٠»‏ وإبرام 
03 ع لاع 9 8 
أمور أمر الله أن تقطع 4 فتامل النفس ح ركى الحل. والإبرام بعل 
أن تتابع الحركات النفسية فى البيت لصورة القصد وإرادة الحل 
والإبرام : ا 

ومفارقة ثالفة بيسن طاعة الغى 4 وعصيان الرشد 3 ع تطور 155 

ع 0 0 

المفارقة 4 وامتداد يعرضها حى تصل إلى ساحة اخرىق أجل وأسمى 3 
إنها ساحة العرض الأكبر ويوم يرجءون . وكذلك مفارقة بين البطء 
عن 'الطاعات والإسراع إلى الخنا والدذرور 4 ثم إيراز هذه السرعة 
قَْ سورة اندفاع السيل المتدفق ق مجراه لو دتشعب 4 بل ينحدر قَْ 
اتيخاه واحد ليكون أقوئ وأسرع 1 5 


ونلاحظ هنا أن العلاقة الشعورية بين حركة الإسراع إلى الشر 
وحركة مجرى السيل إلى أسفل واضحة فى أن كليهما هبوط وانحدار ! 
ويسخدم الشاعر هذه المفارقات لمعا ق ختام موجز ومباشر 
كأنما هو النطق بالحكم نخد عداؤلة اطالك ولا مانن :أن يكن 


الحكم مباشراً بعد أن مهد له بوسائل فنية متعددة . 


فإن كنت لاتدرى فتلك مصيبة وإن كنت تدرى فالمصيبة أعظم 


عدا 


ثم يأخذنا الشاعر إلى عالم جديد من التصوير الفائق الموحى . 


« تصوير الدنيا ) . 


وهذا موضوع وغرض من أغراض الزهد والوعظ . فهل يتناوله 
الشاعر بأسلوب شعراء الزهد المشهورين ؟ كلا . إنه يرتفع ويسمو 
فنياً - مستخدماً الطريقة القرآنية الأثيرة ( الصور والظلال ) . 


ريع و ماععم 


ولو تبصر الدنيا وراء ستورها وأنيث خالا فى منام سيصرم(١)‏ 


وتصوير الدنيا بالخيال المنصرم ( الذاهب ) ليس جديداء وإِنما الجدة 
ق ثر كيب البدة بطريقة تشخص لنا هذا الخيال وتوحى بح ر كته 
ما يضفى على الصورة <ياة جديدة . 


كما أن ق الصورة ع وبغدا ق محاولة إيصارك: للدنيا من 
خلف ستورها الظاهرة الخادعة الخلابة . . فأنت <ثماً ثلا بالبيت 


سوف تحاول وتجهد نفسلك لاستكشاف ما وراء الستور . . 
ا وماذا وراء هذه السدور 2-3 
إنه الخيال مجرد خيال فى منام » سوف يذهب وينقةغيى . 


كحلم بطيف زار فى الذوم » وانقضى 


. 0 2 : 
المنام 4 وراح الطيف . والصب مغ رم 


2 ) )018( : انصرم الليل وتصرم : ذهب . ( المصباح المنير‎ )١( 


حت ا عن 


تصوير دقيق غاية قَْ الدقة » ومشهد حى غى بالحالاات الشعورية 
اأجعددة 9 كل ذاك دكن خلال إيقاع فى بارع 4 وظلال ثرية للكلمات. 


تتجلى دقة التصوير ف الاهمام والعناية بالتفاصيل الخاصة 


للصورة » فالحلم ليس حلماً عادياً بثىء حقيقى - رغم أن الحلم 
الحقيقى انها لا يدوم 5 ولكنه حلم مجرد طيف ومحخض خيال ٠‏ 


ثم يضفى الشاعر على هذا الطيف حياة فيجعلنا نتتبعه في 
رحلة سريعة » ومثيرة . وذلك بتنويعه فى الإيقاع المصاحب لا . 
لاحظ سرعة الإيقاع فى تتابع الأفقال. + لزان + انقفى: © راك 
قل روعت فوس ةلله “سس ب الفاجاة نا ةالطيف»م 
ثم الكابناة عند انقضائه كذلك . 


ويختلف الإيقاع فى حالة التعبير عن معاناة الصب المسكين 
الذى يتابع فى دهشة » وذهول . زيارة الطيف المفاجئة » ثم انقضائه 


الميباغت » تاركاً إياه فى تحرق وعذاب ( والصب مغرم ). 


فنرى الشاعر يستخدم هنا الجملة الإاسمية بعد أن كانيستخدم - 
فى تقبع حركة الطيف ‏ الجمل الفعاية فلماذا ؟ 


يقول البلاغيون : إن الفعل يفيد التجدد لدلالته على الزمان 


ومثلون لذلك بقول الشاعر ( طريف بن م ) . 


. 088 الطيف : ما أطاف بالإنسان من الجن والإنس واليال . المصباح‎ )١ 


5 0 

03 3 
أو كلما وردثت عكاظ قبيلسة بعدوا إل عريفهم يتوسم(١)‏ 

فاستخدم الشاعر هنا الفعل لفكي 0 يتوم ( ليدل عل أن هذا 
العريفإنما يصدر عنه تفرس الوجوه» وتأملها شيئاً فشيقاً » ولحظة فلحظة 
فهذا التوسم يصدر منه متجددا (9) . 

أما الفعل فإنه ‏ بعكس ذلك يدل على إفادة الدوام والثبوت 
كقول الشاعر 


ع 
لا يالف الدرهه المضروب صرتنا لككن بر عليها وهو منطسلق 


فتعبيره عنطلق للاشعار بأن انطلاق الدرهم على الصرة ( وهى 
وعاء لجمع الدراخم ( أمز ديت دائم لا يتجدد 5 0 الدرهم ل 
استشراز ماق صرته (”) . ش 


وكذالك ابن القم عبر هنا بقوله ( والصب مغرم ) ليشعرنا بشبوت 
وملازمة هذا الغرام ( العذاب ) للصب المسكين وذالك ليتيح له فرصة 


كدر اللمعاناةد الألم 7 


كحم بطيف زار فى النوم » وانقضى المنام “ورا ح الطيفءوالضب مغرم 


)١١‏ عكاظ : هو سوق للعرب كوا عتهرة فيه وتاندون مارم ريع ارون 
(مختصر السعد ( (19/5/1) ) ؛ عريفهم. تعريف الدع لكام بأمرم اللي تيدبو عرف 
بذلك فهو رئيسهم ومتولى أمورهم ؛ يتوسم : يتفرس فى الوجوه . 7" 

(؟5) انظر مختصر العلامة سعد الدين التفتازانى على تلخيصض الفتاح ومعه شرح 
ابن يعقوب ( ص ١/5/١‏ ) . 

6 السابق : ص ١/5/١‏ . 


ات 

انظر ! لقد زاره الظيف فى المنام 6 

انظر ! لقد انقضى المنام . انظر ! لقد راح الطيف »؛ كل هذا وقد 
بت المسكين واجماً » قابعاً » يعانى آلام الحسرة والعذاب . 

نا نينا 

شايع الشاعر تصوديره للدنيا فق :تفنن 1 
وظل أرته الشمس عند طلوعها سيقلص ف وقت الزوال ويفصم(1) 

هذه الصورة ثقوية. للضورة الى قيلها ‏ يغرض علينا رحلة الظل 
منذ طلوع الشمس إذ يراه الناس مطمئنين بيه 4 مستظلين تحته 
يحسبونه ساكناً 4 منخدعين عظهره السااكن 7 فإذا به يرتفع عندما 
١ 1 ١ 5‏ ع اع 
تحتهم دون أن يفطنوا لحركته ! 

وظلال الكلمات تبين لنا طبيعة الظل فى مسيرته . 

فالشاءر قد استخدم الفعل « أرته » وظلاله النفسية مناسبة. 

118 8 5 

لقام طلوع الشمس الى تعم الكائنات بالضياء » فمن شانها. أن تكون 
مصدراً للرؤية . ا ظ 

أما حين يعبر عن ارتحال هذا الظل فإنه يستخدم الفعلين 
( يقلص ) أى يرتفع» والفعل (يفصم ) أى ينكسر » وهما يوحيان معأ 


: يقلص : قلص الشىء ار تفع . تار الصحاح (605). ؛ يفوم : فصدم الى ء‎ )١( 
. 1) كسره من غير أن يبين قال تعالى : دلا اتفصام ها » ( البقرة 5ه7‎ 


0 كت 


بالقوة » والصرامة قَْ حركة الارتفاع 4 والانقطاع » وهذا يناسب 
جو الزوال » فككأن الظل صار يعانى السكرات والنزعات قبل موت فظيع . 


ومزنة صيف طاب منها مقيلها فولت سريعاً والحرور تضرم )١(‏ 


الشطر الأول مق:' البق :عنقا يبظلا تفسقتبطية: +#ومريفة 6 
تصور العيد عيش الرغيد 4 والنوم اللذيذ . 
03 1 
يتالف المشهد من مزنة صيف وهى السحابة الندية الغنية » ولكن 
نسبتها للصيف تمهد - مجرد تمهيد ‏ إلى وثلك الزوال والتولى . غ 
هذا الزوال رغم توقعه لا يزال بعيداً » لا يخطر ابال النائم فى وقت 
كن لغيه تلق داه اتإذا: الينانة ترن ريما ورف الخرور 
تتضرم » وتلتهب كالنيران » فيفيق النائم منزعجاً 08 على . تولى 
سحابته الى كان من لحظة واحدة ناعماً تحت ظلها . 
لقد ذهبت السحابة وببى هو فى الحرور تلتهب . 
ولاحظط استتخدام صيغة الفعل المضار ع فى « تضرم ) وهى لإفادة 
التجدد. كما سبق أى آنا تلتهب التهابا بعد التهاف» كما أن: ظلاك 
كلمة « التولى » تشى بعنصر المفاجأة التى تركت صاحبنا فى ذهوله ! . 


: مزنة حيف : قطعة سحاب بيضاء أو ذات ماء . القاموس 17/1/4؟) . مقيلها‎ )١( 
. القائلة نصف العهار .. قال قيلا ومقيلا . نام فيه الرور : الريح الحارة وهى بالليل‎ 
. قال أبو عبيدة وقد تكون بالنهاز . ممتار الصحاح (155) تضرع : تلتهب وشدد للمبالغة‎ 
. )*80( مختار الصحاح‎ 


خذضوااكت 
وإلى صورة تمشيلية جديدة : 
ومطعم ضيف لذ منه مساغه وبعد قليل حاله تلك تعلم )١(‏ 
والفكرة فى البيت قدعة » والكناية فيه معروفة . فالكل يعرف 
الطعام والحالة الى يصير إليها بعد هضمه . 
ولكن الطريف هنا هو إشاعة جو تمثيللى لهذه الفكرة القدعة 
فإذا هى جديدة وطريفة 0 ا ش 


إننا هنا أمام ضيف نى نفسه فى منزل مضيغه » لما رأى 
الطعام الشهى . وهو باعتباره ضيفاً كان عليه أن يتوقع الرحيل ولكنه 
كان أكثر نهما وانشغالاً بالطعام . 


إلى ذهاب » وحال الطعام بعد هضمه إلى ما نعرف ونعلم ِ 
كذا هذه الدنيا كأحلام نائسم ومن بعدها دار البقاء ستقدم 


الفكرة واضحة . ولكنه يعرض علينا صو رة دار البقاء وهى تتقدم 


لحل محل دار الأحلام والأوهام . 


)١( <‏ مساغه : ساغ الشراب سوغا أى سبل مدخله . القاموس )1١8/(‏ والشطرة 
الثانية كناية عن إخراج فضلات هذا الطعام السائغ . 


5 

ونحن الآن ندرك لاذا كان الشاعر يقدم لنا كل هذه الصور 
الفسزرية :تان يققيها ثنا اونا لتقيل اتمافضه العالية" ناتيت 
الغالية ليست مباشرة وإنما هو كعادته ‏ يعرضها فى جو تصويرى 
محبير 4 يثير الخيال بصور متتابعة 34 متطورة 4 نامية حى يصل بنا 
إلى الذروة . 
فجزها ممرا لا مرا وكن با غريباً تعش فيها حميدا وتم (1) 
أخا سفر لا يستقر ق.راره إل أن يرى أوطانه “سم 

تطالعنا أولا - صورة الغريب يعانى مرارة الغربة والاغتراب فى 

ثم تطالعنا صورة أرق وهى صورة ابن السبيل الذى هو أكثر 
غربة ٠‏ فالغريب قد يقمم بين أناس ويعيش بينهم غريباً عنهم » 
ولكن ابن ١‏ لسبيل لا يقم بل هو عابر كا 


5 تطالعنا دعل ذاك صورة أكثر ارتفاعاً ورقيا »؛ وهى صورة 
1 4 8 12 3 
اخى الاسفار . الملازم لها حّى كانهما أخوان لا يفترقان . 


1 3 م 03 
وهى صورة اكثر تطورا نما سبقها 4 لانه ليس كاين السبيل 
يرتبط بسبيل 4 وإا مسافؤر لا يستقر له قرار قَْ سبيل 4 ولا دار ٠.‏ 


. جاز المكان : سار فيه . وجاوزته : تعديته‎ )١( 
٠ : (؟) قال قيلا ومقيلا نام فى نصف الهار » 'يتقسم : يتشعب أجزاء‎ 


5 
وهكذا يرتفع بنا الشاعر من طبقة إلى طبقة » ومن منزلة إلى منزلة 
أعلى حى نصل عه إلى الذروة . 
فما فى الذروة 5 
) إلى أن يسرىق أوطائنة ويسلم ( 


نا الذروة المحببة إلى كل غريب: وكل :غابر سبيل كل مبتافر 
جوال . 

وإنها الغاية السامية الى من أجلها يعانى الغريب ويقامى ابن السبيل 
أهوال السبيل وبكابد المسافن مشاق الأسفاز : وبق :أن تقول إن الصور 
هنا ماعردة ”من (العنيك الويف الناق دروام التجارئ خن ان حمر 
رضى الله عنهما : 


وكن فى الدنيا كنك غريب أو عابر سبيل ) )١(‏ 
١‏ / 5 00 0-4 ع 
ولكن توفيق الشاعر يتجلى فى أنه وظف الصور توظيفا بديعا 
فاستفاد من الحديث فى تنمية صوره حبى وضل ما إلى الذروة كما 
رأينا » وقد أضاف صورة أخى الأسفار الذئ لا يقر -له قرار » ونمى 
فمزرج صورة ابن السبيلق الحديث السابق مع صور الراكب قَْ الحديث 
الاق : ش 


١ ' 0 1 1‏ 
و عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى 


. مطبعة الشعب‎ )١١١/8( صحيح البخارى‎ )١( 


اله 


الله عليه وسلم : ( مالى وللدنيا » ما أنا فى الدنيا إلا كرا كب » استظل 


تحت شجرة 3 وح ود ركها ) .)١(‏ 


ا( ٠‏ 
ولا شك أن المرج بين السورتمن دلبل وراعة بوآنة اقتدار 1 
رفرس اوس اوابالعاى قوسن دون تصرين:الحقيظ القري 
مع عدم الوقوف عند حدود النقل المباشر 
داتعي الدية الشطرف الاراة ثم ينطلق ب بعد ذلك ماضلا 


مسيرته الفشة فى براعة واقتدار . 


ثم يتف الشاعر ق عرض صورة جديدة للدنيا» غاية ف الطرافة 
فية...ول 3 


فياعجباً ! كم مصرع وعظت به بنيها ! ولكن عن مصارعهاعمو () 
3 

سقتهم كؤوس الحب حتى إذا نشوًا سقتهم كؤوس السم»والقوم نوم0) 

وأعجب ما ف العيد رؤية هذه العظائم 4 والمغمور فيها متم 0( 


وما ذاك إلا أن خمر ة حيها لتسلب: عقل الرء منه وتصال(ه) 
)١(‏ الحديث رواه الترمذى وقال حديث صحيح . تحفة الأحوذى 48/7( . 

1 . نشوا ا : السكر ونشوا : أى سكروا‎ )” ٠ 

. (4) المغمور : المهمك فى الباطل كأنه مستور فيه والانغمار : الانغماس فى الماء » 


86 1 03 
هم( تصلم : تستاصل قطعاً : 


هخم د 


فى الأبيات السابقة يتعجب الشاعر هن الدنيا وقد لعبت دور 
« الواعظة » الى تعظ أبناءها ( أبناء الدنيا ) » وماذا تعظهم ؟ 
إنا لا تتخلى عن طبيءتها حتى عندما تمثل دور الواعظة فإنها تعظهم 
بالمصارع » ولكن أبناءها لا يغتنمون فرصة وعظها » بل يضيعون 
الفرصة ( ولكن عن مصارعها عموا ) . 


وها هى - الدنيا ‏ لا لم ينفع الوعظ تقوم بدور آخر هو دور 
الساق التديم (يَعَدَ أن كانت تقوم بدور الواعظ الحكم ) إنها تسقيهم 
كؤوس الحب 4 ويستجيب الابناء هذه المرة فينتشون ويعايلون من 


السكر حتّى إذا تعبوا ( ولابد لم أن يتعبوا ) أعقبت ذلك بكؤوس 


3 
وأبناؤها يتناواون منها » ويعبون فى دعة واطمئنان إليها ( والقوم 


5 0 ع ١‏ 
ومكن أن تكون الصور أعمق لو تخيلنا الام ( الدنيا ) وهى 
تطوف على أبناما النائمين لا لتتعدهم بالرعاية أو لتطمئن عليهم ؛ 
7 03 
لا لتسقيهم اكواب اللبن - كما تفعل الام بصغارها عند النوم : 


ويزداد عجب الشاعر من هؤلاء الذين يرون كل هذه الأهوال 
فلا يتحركون ! ويصورهم بصورة ( المغمور المتدم ) وهى صورة غنية 
بالظلال ؛ فظلال كلمة المغمور تمدنا بصورة طؤلاء وقد غرقوا فى 


الغفلة التّى غمرت قلومم حى بلغت رغوسهم  .‏ 


59000000 
معشوقهم يرميهم بأصناف العذاب وهم مسلوبو الإرادة » فاقدو العقل 


بعد أن تعاطوا خمرة الحب والعشق . 


عع 


ع ع 0 2 3 
وأعجب من ذا أن أحباما الأول تين » وللاعدا تراعى وتكرم(١)‏ 
فهى - الدنيا - امرأة عابثة » تبين أحباما » وتتذلل لأعداما . 


والصورة مفعمة بجو المفارقة والتناقض بين إهانة الأحباب 


المساكين ورعاية الأعداء وإكرامهم 5 
وذلك برهان على أن قدرها جناح بعوض 34 أو أدق 4 وألأم 5 


ومبذا يعئل «واقفها السابقة ٠‏ إنها حقيرة القدر » خسيسة الشأن 
كانما جناح البعوض بل أدق ون 5 وهذه الصورة من الصور 
المقتبسة ببراعة من الحديث الشريئف(؟) وصفها الشاعر لتعليل. 


مواقثف الدنيا الى تفنن ف عرضها وتصويرها 5 


ثم يقتبس من الحديث الشريف صورة تمثيلية رائعة » وهو 


هنا يصر ح بالاقتباس قيقول : 


. الأولى : الذين الأعدا : أصلها الأعداء‎ )0١( 

(؟) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح 
بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء . رواه التَرمذى وقال حديث حسن . انظر رياض 
الصالن ص 14 . 


ل لا ا 


للم 


وحسبك ما قال الرسول ممثلاً ها ولدار الخلد والحق يفهُم 
كما يدلى الإنسان فى الم إصبعاً ‏ وينزعها منه فما ذاك يغنم(١)‏ 


2 


يبرز لنا الشهد إنساناً واقفاً على شاطىء بحر مهول » ثم يبرز لنا 


حركة هذا الإنسان ب وقك راعه هذا الم تت فد 2 الم إصبعه 5 


لمان ؟ 

لاذا يدلى هذا الإنسان إصبعه ق الم 25 

إن كلمة )0 يدلى (( تثى بالاجابة : 

إنه يدلى إصبعه فى الم كما يدلى أحدنا دلوه فيه » ليحصل على 
الماء الذى هو عماد الحياة . 

وى هذا تصوير لحالة نفسية عميقة » لإنسان لا ملك أن يحصل 
على تلك الحياة إلا بإدلاء إصبعه الصغير » لأنه يفتقد الوسائل 

+ 

الاخرى . 

ثم ها هو ذلك الإنسان ينزع إصبعه من الم وهو عبى نفسه 
بالغنيمة والكسب كما ينزع الصياد شبكته . ولكن . 

( فما ذاك يغم ) ؟ ! 

أى غنيمة رج مه 5 


يتركنا السياق عند هذا التساؤل العجيب . فلا يجبب ! 


6 الم : البحر . 


53 20 


نحن الآن مع الشاعر فى مرحلة جديدة من الرحلة معالمها 
الأشواق والأحزان 


تظلل هذه المرحلة من بدايتها ظلال من اللهفة والرغبة حتى 
تهى بالظماً » والتضرع . 


نيذاء العام ستو الركسلة ف مو ومدلةه الأخر اق - بداية تم عن 
مدى لطفته والتياعه » وسئعرف أن اللهفة والالتياع هنا ممتزجان 
بالحذر من الدنيا ( هذه الدنيا البّى رأيئا مارأينا من صورها السابقة 
السابقة ومواقفها السالفة ) 


ع ع 5 ع م 
الا ليت شعرى هل أبيتن ليلة على حذر منها وأمرى «برم؟(1) 


إنه يتشوق للامان»ويتمنى البيات ليلة واجدة » يطمئن فيها على 


نفسه- من الدنيا وشرورها , 


ً* : 0 
والأسلوب هنا موظف لخدمة إشعارنا مدى اللهفة » فقوله «ألا» . 
- وهى. أداة استفتا ح وتنبيه - يفيد تنشيط المتلقى ونيثته لتلقى 


تجربته » مثيرا فى نفسه إحساساً مماثلا لما يعيشه هو . 
5 0 1 5 5 


: ليت شعرى : انظر الحامش التالى‎ )١( 
ميرم : محكم . أبرمت العقد إبراماً أحكمته . المصباح ص 78 . والمرم من الثياب‎ 
ه٠ المفتول الغزل طاقين . مختار الصحاح ص‎ 


عد لدع 


والتمنى وأصله « ليت شعرى حاضر » وحذف خبر ليت وجوباً 
كما يقول النحاة(١)‏ . 


وهو كذلك يستخدم الاستفهام المصدر بالأداة « هل » مما يدل 
قن أن الأمشة بعندة + مود الال امير لعي فى تر كيدها يق 
الطرق » وغهذا نراه يستخدم بعد كل هذه الوسائل لت وكيد رغبته - 
نون الت وكيد الثقيلة » ويبقى الاستفهام بعد ذلك صدى لا جواب 
عليه أ دونك الأ 'التخانك: أل ج110 


كما يفيد تنكير كلمة « ليلة ) وإفرادها شدة المعاناة عند 
الشاعر وقوة إشفاقه » وكأنه الغريق يتمنى لظفره بالنجا ة أن يتعلق 


بقشة . . مجرد قشة ! . 


ع 
وهل ردن ماء الحياة وأرتبوع على ظما من حوضه وهو مفعم (0) 


فالرغية الآن هى الارتواء اء الدياة - بعد أن كانت مجرد 


)١(‏ يقول عبامن حسن : ومختص «ليت» بأسلوب يلازم فيه العرب حذف' خبرها 
هو قوهم ليت شعرى .. ومع حذفهم احير فيه بإطراد يلتزمون أن.يذكروا اسمها » 
وأن يكون هذا الاسم كلمة (اشعر ) مضافة إلى ياء المتكم 3 وبعدها الجر المحذوف 
وجوباً » ثم تذكر بعده نجملة مصدره باستفهام . انظر النحو الوافعياس حسن (78/1") 

(؟) مستفاد من كتاب «قراءة فى الأدب الأموى» للدكتور محمد عبد العزيز 
المواق (1/7/) دار العلوم . ش 

أردن : أحضر والنون مخففة. من الثقيلة التوكيد »مفعم : نمىء أفعم الإاء : 


مار 06 
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: ٍ 2 ا 
النجاه 1 والشاعر درم الامنية مضفيا عليها أبعادا إنسائية 0 فيصور 
لنا إنسانا ظامئا يتشوق فى ذفة أن يرد ويرتوى من حوض ماء الحيا » 


المفعم الغزير | 5 


والصورة حية تتحرك فيها مشاعر اللهفة » كما تُظهر مشهد 
ورود الماء وهو مشهد تفسى لد واقعى ه وتبرز لنا حوض ماء 
الحياة فى صورة غامضة مثيرة للخيال » تتركه حائراً فى إدراك 
كنه هذا الحوض وحفيةةه يعك. أن أدرك الرمز والصورة 1 
ثم يحس الشاعر بشىء من الاطمئنان بعد أن أفرغ شحنة من 
ع 3 
وتظهر فى صورة أرق : 
لد صار يتمى فد وظهور أعلام الوطن ) يلاد الأشواق ( 
وهى أعلامه وعلاماته البّى ما يعرف . ش 
ا ال ش 
وهلده الادنية تذكرنا بالغريب اخنى الاسفار قَ صور سارقة 4 
وتذكرنا كذلك عا أفضينا فيه :عند الحدنت "فى تجو القضيدة - 
شعور بالغربة . . » ثم اشتياق وحنين .. » ثم رحلة إلى بلاد الأشواق ! . 
فالشاعر يتمى هنا أن تلوح للغريب هذه الأعلام لتكون علامة 
على بلوغ الديار وانقضاء الأحزان والأكدار » بعدما سفت السواق 
على هذه المعالم فطمستها . 
. إنه مشهديبرز لنا الغريب الذى كان يعانى أهوال الغربة » ويكابيد 


مشاق السفر فى صحراء مطموسة اللمعالم » فهو يتمبى أن تبدو له 


كت 


تلك المعالم - أعلام الوطن - ليسعى إليها ويبلغ «شارفها بعد 
شدة معانأة . 

0 تأخذ الصور فى النمو والتتابع » فها هو قد صار يتمى بعد 
الوصول إلى الأوطان أن يفرش خده على الأعتاب فى خضوع واستعطاف 


ع 3 
عسى أن بر حمه الله تعالى 8 


وهو يطلق الفعلين ( يرقوا » ويرحموا ) » ليكون الإطلاق أشمل 
لرغباته العظيمة 4 وليشعرنا كذاك عمدى حاجته وعوزه إلى هذه 


الرقة المطلقة ولهذه الرحمة العامة . 


وها هو يتذرج كامائة حى يصل ما إلى الادوافث 0 فيتمى 


أن درفى نفسه طريحاً بالباب بِيما الطيور دن فوقه تحدوم ل 
وأى طيور ؟ إنها طيور منايا الحب . 


وى إضافة المنايا إلى الحب ما يدل على أن الشاعر لا يزال يعانىق2 

قاض 833 عنوتية وذ لمق معو فقون ازاهر ةبيعال من «طراد 
332 2 و مسد فى رابع ٠‏ د -000 

مسكين على الباب يعالى مشاعر هتبايئة من الفرحة بالوصول » مع 


رغبة قَ الدخول 4 بيها طيور منايا الحب من فوقه تحوم وتجول 5 


َ 0 3 2 2 2 ع 
نياك عتعردة مطلقة ف برل فق أمتنات: دزقيظة: رالكان والكيفية + 
بالغ الشاعر فى إعطاما التفصيلات الخاصة والدقيقة ؛ فكانت أقرب 
إل كل قلست واد هخ كل إنسان + 


ب# امم مل 


ومذا يستطيع القلب أن يلمسها عن قرب » ويحق للإنسان 


أن يحياها ويستكرق فنها. 


وقد تفيدنا هنا ملاحظة استخدام الشاعر لنون التوكيد الثقيلة 
ً ع 2 : 
فى البيت الاول ( الامنية الآولى ) ٠»‏ ثم استخدامه النون الخفيفة 
فما تلاها من أمنيات . 


نقذ كنحم ولاح سيدا عن مكل :التق اذ ريق ا بقاع 
الخوف » والإشفاق ؛ وهذا نراه يبالغ فى توكيد أمنيتة » لأنه يراها 
عاق حالعة تللف - بيعدة » صعبة. المنال : ( يؤكدها باستتخدام أداة 
الاستفتاح » وأسلوب الاستفهام » ونون التوكيد الثقيلة ) . 


فلما تجاوز هذه المرحلة » وشعر بثى من الاطمئنان » ؤهبت عليه 
نسات السكينة » ووصل إلى مراحل متقدمة » نراه يتمثل أمنياته 
أكثر إمكانية وتحققاً مما لا يحتاج معه إل المبالغة فى التوكيد » 


فناسي هذا أن يستخدم النون الخفيفة )١(‏ . 


ع 03 95 2 


البلاغبون: أسلوبة الالتفات0) . 


)١(‏ هذه الملاحظة مستفادة » من تحليل الأستاذ الدكتور محمد عبد العزيز الموانى 
لقصيدة جميل الى مطلعها : ألا ليت ريعان الشاب جديد ... 

وذلك نقلا عن الدكتور شكر ى الفيصل . انظر المرجع السابق . ٠‏ 

() يقول ابن القم : هو نقل الكلام من حالة إلى حالة أخرى كالانتقال من الغيبة 
إل الحضور ومن الحدضور إلى الغيبة كقوله تعالى ( مالاك دوم الدين . إياك ذعبك وإياك 
نستعين » الفانحة ( 4 » 8 ) انظر الفوائد المشوق لعلوم القرآن . صفحة 18 المتنى . 


امم ب 


فقل كان يتحدث عن الأحات فسن الغيبة حين كان بشعر 
بالبعد وصعوبة الوصول » أما اللآن وقد شعر بالدذو والقرب » صار 
يخاطبهم بضمير الخطاب والحضور 5 
فما منكم يل 4 ولا عنكم غى ومالى من صبر »© فأسلو عنكم 
إلى الأبواب ولكنه لا يزال يبدو سينا 4 00 كانم يعاق مرارة 
03 5 
اخرى 0 فلماذا ؟ : 
إن الشاعر هنا صادق كل الصدق فى نقل حالته بوصف يبرز لنا 
كل ملانخة الانساتية + .وكانة يدها لتااحية جلية 
إنه. ا بلغ الأعتاب والادوا ات » زاد شوقه وتوهدج 2 وصار قَْ 
حالة هائلة من الجيشان العاطفى » وى حالة نفسية يعانيها كل 
إنسان محب » صادق » أحس بازدياد قربه من محبوبه 
وهكذا يكون الشاعر فى شعوره بالأسى والأسف فى مقام الاقتراب 
أقرب إلى الروح الإنسانية الصادقة وإلى تجارما إحساساً وتعبيرا 


فكيف عبر الشاعر عن هذا الحزن الصادق ؟ . 
فيا أسفى » تفنى الحياة وتنقضى2 وذا العتب باق مابقيتم وعشم(1) 
سو عنكه(5) 


ع 
ومالى دكن صبر »6 فا 


2 
فما منكم يدل ؛ ولا عنكم غى 


. ذا : أصلها هذا : العتب : اللوم‎ )١( 


03 ع 


(9) أسلو : انسى . 


د ةرات 


5-5 


ع 


إنه ياسى 6 و ياسف ع و يستعدىق إشفاقنا 4 لانه يضع لقصته 


عقده تستعصى على الحل 5 لأنه يبدأها ولا يستطيع أن ينهيها(١)‏ 


والعقدة البّى بينها لنا الشاعر » عقدة عميقة حقاً » وهى كذلك 
عقده قاعة وباقية » لا تفنى بفناء الحياة » ولا تنقضى بانقضاتها . 
ويزيد هن عمق العقّدة وحدتما أنه لك يستايع لنفسه منها فكاكا 


ولا عنها ا 5 


فما منكم بد ولا عنكم غنى . 


وهذه حالة تستدعى الاشفاق حقاً 1 


فنار الألم » ومنايا الحب المحلقة فوق رأسه : ومرارة العتتاب 
أهون عل الشاعر من أن يصير 0 يسلو 4 وها ذذك إلا لانه إنما يطمح 


الاعاية عليا تون فق يلها العاف 
ومن شاء فليء.مب مواكم فلا أذى إذا كنم عن عبدكم قد رضي (؟) 
وعقبى اصطبارى فى هواكم حميدة 2 ولكنها عنكم عقابء ومأثم() 


الصبر وصعودركه ) تاك الصعوية البى نلمسها قَّ نطق الصاد والطاء 


. )54/9( انظر قراءة فى الشعر الأموى‎ )١( 
. فليعتب : فليم‎ )9( 
مأنم : الأمر الذى يأثم به الإنسان » أو عقوبة الإثم‎ 5 


يد 408 رت 


من حروف الاستعلاء «تجاورين » تعقبهما سهولة حرف الألف تلك 
السهولة الى يتوهمها الصابر أحياناً 4 ولكن صعوبة أخوفق سوف 
تحن <[ك:ق نظن" الراء وتكرزرها :فى هارت اللسان ). 


وهكذا تتازر الملامح الصوتية فى رمم صورة حية لحالة الشاعر 
النفسية وهو يعاق مرارة هذا الاصطبار(١) ٠.‏ 


ولكن ! أى اصطبار هذا ؟ . 


إنه اصطبار قَْ هوى المحروب 4 اصطبار لذيدذ تتقبله النفوس 


الشريفة وتتحمله » فى محبة ورضى . 


نقول هذا ءلأن هناك اصطباراً آخر ء ليس فيه إلا الألم والشقاء 


ذاك هو الاصطبار عن المحبوب » اصطبار منفر لأنه عقاب وماثم 


ثم يستمر الشاعر ى نغمة رخضى هادئة ٠‏ ناعمة وإن كانت 
5 - 
عثز ج لامح خميه هن المرارة والحدزن 4 ولكن الحزن يصير حزنا 
١ 7 2 5 8 2 4 2 2‏ 
ناعماً شفيفاً بعد أن كان قاسياً وعنيفاً ! 


ِ 
2 


وما أنا بالشاكى لا ترتضوده ولكتى أرضى يه » وأسلم 


. سوف يأنى الكلام عن تنبيه ابن القم رحمه الله إلى العلاقة بين اللفظة ومدلوها‎ )١( 


3 1 


2 
إن ظلال كلمة الشاكى هنا رغم ألما فى أساوب النفى - تشيع 
جوأ خفيفا من الشكوى : أو على الأقل تدل على أن الموقف مئاسب 
للشكوع ولكن الشاعر موك ناباها + ورقضها + مشغرقا ىالرضن 


والتسلم ! . 


والشاعر بعد أن بلغ به ا منتهاه - فها سيق 0-3 يحاول الآآن 
أن يعرى نفسه ويعللها 4 فيفلح خرناً 4 ويخفق 5 الاحيان ٠.‏ 


م 


ثم ينتهى من حيث بدأ .. باللهفة !. 


ولكن اللهفة هذا كذل ك2 ككزدها 2 السياق ‏ تبدو هادئة »ع 


ذاعمة دعك ان كانت قاسية 0 عارمة : 


وحسبى اذتسالى من بعيد إليكم ألا إنه ا عظم 3 مُفَحْم )١(‏ 
إذا قيل : هذا عبدهم ومحبهم ملل بشرا وحهه )2 يتبسم (1) 
وها هو قد أبدى الضراعة سائلا كم باسان الحال» والقيل م ملم (م) 


أحبته » عطفاً علينا فإننسا تناظما "الوه العات أذمّ(4) 


)١(‏ مفخم : عظم القدر 

(؟) ملل بشرا : مهلل واجه الرجل من فرحه » والبشر : الفرح » وطلاقة الوجه . 

(9") الضراعة : الذل والخحضوع والابهال لله سبحانه . 
القيل : القال والقيل اسمان من قال يقول وقال فى الإنصاف هما فى الأصل فعلان ماضيان 
جعلا اسمين واستعملا استعمال الأسماء «الطضبع )86١1(‏ »ع معلم : المعلم : الأثر يستدل به 
على الطريق . (مختار الصحاح 557( أراد أن لسان القيل دليل على ما يكنه لسان الخال . 

(؛) هذه رواية ( طريق الهجرتين ( والآصل 

أحبته عطهة ‏ 1 عليه فإنه لمظماً » والمورد العذب أنم 
وعطفا عليه . أى اعطفوا عليه عطفاً . ل 


5 


النغمة لا تزال هادئة » فيها آثار باقية من الشكوى والمرارة 


الخفية » وظلال الكلمات تعين على هذا الشعور . 


فكلمتا (« الضراعة ) ( والكلدا ) تشيعان هذا الجو من المي . 
أما جو الرضى والتسلم والفرح الحادىء المستيشر فتشيعه كلمات : 
( أرضى به 6 وأسلم ) » و ( إنه حظ عظم مفخم ) » ( التهلل 


والبشر والتبسم 3 


وأما الرغبة والتشوق الحادىء الناعم ؛ فتشيعه كلمتا ( أحبته 


عطفاً عليه ) » و ( المورد العذب ) . 


وهكذا تغارر الصور » والظلال مع النغمة » والإيقاع لنقلنا إلى 
فرحاً وتنبسط أماريره » وتشرق ابتسامته لسماعه انتسابه إلى الحبيب 
بكلمة التشريف ( عبد الله ) » ذلك لأن الإضافة هنا إضافة تشريف 
وتكريم كما تقول بيت الله وناقة الله . وكذلك حركة إبداء الضراعة 
والمناجاة بالعين والفؤاد 4 الذى لايد أن تنطبع ملامحها على الوجه 


والجوارح » فتمدنا عشهد تعبيرى صامت » ومعبر . 


لقي :ضوزة الظان + "العليتغل عات" الخبيت » ووزوة المووة 
العسمذب : 


وما نكاد نقف مع الشاغر عند هذه الرحلة حتى تدرك مدي 


- والمورد العذب : مومع ورود الماء السائغ وورد الماء أى ساغه ووافاه من غر 
مغر الممناع 1016 ْ ْ : 


5 10 


ما عاق وصارع وجاهد حى وصل. إلى تلك الحالة من ال مدوء . 
( الهدوء الذى يعقب العاصفة ) كأن الشاعر قد استنفد كل جهده 
عليه التعب والوهن رعلك صراع عنيف 3 مع الأدواج 2 وضاع 
صوته بيعل طول استغاثة وصراخ . 1 


لقد حل عليه الوهن تماماً فهو عل يذه 2 صمتك واستجداء يدعو 


ويرجو ينظرات مسكينة بعد أن احتبس صوته وبلغ به الضعف مبلغه . 


ودن هنا . . سوف يأعذنا الشاعر معه إلى رحلة جديدة ولكنها 

إنها رحلة إلى العالم الآخر . 

ولهذا فإنه تمهيداً هذه الرحلة الرهيبة » مدنا ببعض النصائح . 
كتلك النصائح الى تقدم لركاب الطائرة حين تشاهب للصعود 
والتحليق : 

فالشاعر هنا ينصحنا بالإفاقة والانتباه » وهى نصيحة تقابل تنبيه 
الوتقن تاهج تقايل «١‏ اريظوا الأدرمة 1 

وبالطبع فإن العلاقة هنا لم تكن فى ذهن الشاعر أثناء كتابة 


تجربته الشعرية ولكن رهافة الحس واستغراق الشاعر فى. جو الرحلة » 


عد )8164نت 


كل هذا ارتقى به إلى منزلة من الإدراك السامى 4 لا تعترف بحدود ٠:‏ 
الزمان والمكان . 


لقد رأى أن الرحلة خطيرة رهيبة » وأنما تحتاج إلى تقديم 
النصائح والتوجيهات بالاستعداد والتأهب 4 وبا لاستمساك بالعروة 


الوثقى الى لا انفصام لما 4 والتحذير من الوقوع ق مراتع الملاكك 8 


: 03 
وإقا تغرضها بطريقعه الأثيرة' + التحيبة :+ بالصور والظلال 6 فأمدنا 
بصورة الساعى المغمور قَ الجهل وال هوى 4 وقد وقع صريع الامان 

الكاذية ! . 


كما أمدنا بصورة ددو الوقت »: الذى تعقبه صور أخرئ للجنة 
بكل ما توحى من النعم والسعادة » وصورة النار تتضرم وتشتعل» 
كما أمدنا كذلك ور امتتسدك بالعروة الوثقى: سك البخيل 2 
الضنين عاله . 


ثم موز العقو صلنياالتو عه ويه سبو سشرس ترفك السرم 
والتعلق » شم صورة مراتع الحوادث الوخيمة» الى توحى بجو الرهبة 
والمتوق 

وهكذا يستدرجنا الشاعر مبذه الصور المتتابعة » المدلاحقة حى 
نرى أنفسنا فجأة فى مشهد يوم العرض الأكبر . وياله من مشهد ! 
والشاعر يتلطف بنا فى الدخول إلى هذا المشهد الحائل » ويطالبنا 
بالعهيؤ له . اذا ؟ . 


ه846 ل 


بإعداد الجواب ! هكذا فى إطلاق يثير الغموض والجلال» 
ثم لا يكاد يفرغ من هذا التنبيه حبّى يفاجئنا نداء جليل رهيب » 
وهىء جواباً عندما تسمع الندا 2 من الله يوم العرض : ماذا أجبةم(1) 
به رسلى ما أتوكم فمن يكن أجاب سوام . سوفيخزى »ويندم (0) 

إنه اا من الله سبحانه 2( نذاء جليل برتفع ويسمو على حدود 

وسوف يكون لآثار النداء جلالة خاصة فى الآذان والأفئدة . 
إنه ثداء وهيي) لأن من يقظل م إجارئعه سوف يقاب بالندامة والياة © 
بل للق من علم من نفسه افتماد الجواب السلم, فلسوف يبهت ويغرق 
فى ذهول » فلا يستطيع قولاً ولا اعتذارا من هول الموقف وخطورة 
المقام . 


إننا مقدمون على مرحلة من أخطر مراحل الرحلة على الإطلاق 


ولابد - والحال هذه أن نعتصم بجنة واقية . 


وخذ من تقى الرحمن أعظم جنة ١‏ ليوم به تبدو عياناً جهن(؛) 


. الندا : النداء‎ )١( 

9) مخرى : يذل وعبون . 

() سورة الشورى من الاية )١١(‏ . | 

(5) جنة : السرة وكل ما وق من السلاح » .عيانا : عاينه عيانا : مرآة بعينه . 


5 


و5 0 هه 
وينصب ذاك الجسر من دوف متنهسا 


ركع 


فه او 4 ومعخدوشس 2 وناج مسلم(1) 
والجئة الواقية هى تقوى الله عز وجل . 


ولاحظ المناسبة اللطيفة بين ظلال الكلمتين ( الجنة » والتقوى) , 
فهذه جنة من سهام الحرب » وتلك وقاية من عذاب الله . فكلاهما 
3 0 
وقاية وتحصن من الشرور والاهوال . 
كما أن الكلمتين توحيان بخطورة الموقف» الذى يستلزم الجنة 


والمشهد لا يقدم لنا صورة جهنم - رغم هوذا - منفردة» بل إنه 
ِ 7 
يجعلها أرضية لاحداث رهيبة » رهيبة . 
فهذا جسر ينصب الآن من فوقها ». والناس عليه يعبرون . 
فإذا عرفنا أن هذا الجسر أدق من السيفء أد ركنا أى مشهد مثير » 


يعرض علينا . 
أناس متباينون فى مرورهم ذا الجسر ( الصراط ) ؛ فالبعض 


بوى من فوقه منذ البداية بعد ترنح فى محاولة للتوازن قبل السقوط 
المروع . 


)غ0( متها - ظهرها 4 هاو 1 ساقط ع مخدوش م ججروح . وسوف نتحدث عن 
هذا بالتفصيل إن شاء الله مع عرض الأحاديث الواردة فيه عند شرح القصيدة . 


ب 417 بم 


ع ع 
والبعض . يفلح فى _محاولة التوازن والمرور؛ ولكن يعد أن تاخل 
الكلكني الى تحرط اشح حقها من + فكددن حيس 


| وى خضم هذه المشهد المهول » تبرز لنا صورة مشرقة » ولكنها 
500000 سرعان ما ثمر » تلك هى صورة نجاة البعض وسلامتهم . 


ثم نختفى المشهد كله ميزنعا ؛ فاذا نحن قى موقف آخرءء وق 
هول من نوع مختلف » إنه ليس ناشئاً عن نيران وجسور وكلاليب . 


. 55 03 
وإنما المحول ناشىء من خطورة أخرى . 


إنه موقف تحديد المصير 11 . 


ويبدأ الموقف بداية غير عادية: » بداية تفوق التصوز: وتسمو 


على التخيل » ولكنها تثير فى النفوس ما تثير 2 


ٍ 0 
وياخحذ للمظلوم ربك حقه_ فيابؤس عبد للخلائق يظام ِ 
وينشر ديوان الحساب وتوضع . الموازين بالقسط الذى ليس يَظَلم )١(‏ 
فل" مجرم يحثى ظلامة ذرة ولا ميحسن من أجره ذاك يهضم() 


إنه معرض المشاعر الإنسانية » المتباينة فى هذا الموقف العصيب.. 
مودقف العرض والحساب ٠‏ 


. القسط : العدل‎ )١( 
5 زفق ظلامة 5 المظلمة إعو) م تطليه عنك الظالم 4 ذرة 93 الذر صغار لعل والواحدة ذرة‎ 


مم : ينقص حقه > 
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يسثر جع كل إنسان اعماله قى وجل وإشفاق ) فيابؤٌ س عيد الخلائق 
يظلم ( ٠‏ 

ويبلغ الإشفاق مداه» والمشاعر أوجها عند حركة نشر ديوان الحساب 
ووضع الموازين . 

ثم تتباين المشاعر 0 فالمجرم على يقين من أنه لقن يظلم مقدار 
ذرة فيفد بذلك نعمة كبرى » يواسبى عا المككروب فى الدنيا نفسه 

0 

ويصبرها بانه مظلوم » برىء . 
من اليراءة 4 والاحساس بالظام ؟ ( فلا مجرم يخثى لامه ذرة ( 
والصورة المقابلة لذلك هى صورة المؤمن المطمئن لموعود ربه 

( ولا محسن من أجره ذاك يُهِضَم ) . 

ثم عذنا' الوك فهك مثير وطريف:: 

إنه مشهد « شهادة الأعضاء » مما يوحى ذلك من إثارة وطرافة . 
فذرى صاحب هذه الأعضاء الناطقة » ولابد أنه رجل متمرس بالكذب » 
والحيلة 4 والدهاء 4 أده يستعد الآن لإلقاء خطبة براءته المزعومة 4 
ولكن المهيمن - سيحانه وتعالى ( وما توحى الكلمة من سيطرة واقتدار ) 
- على فيه » فإذا الأعضاء ‏ الى كان إنما يدافع عنها ويجادل ‏ 


إذا مهذه الاعضاء تشهد عليه بجنايته » وتفضحه على رؤوس الخلائق ! 


5 


وبعد عرض هذه الصور والمواقف الى كانت تعرض علينا » 


ولا نقوم فيها إلا بدور المشاهدين » إذا بالشاعر ينقّلنا ‏ فجأة: 


ع 


إلى خضم الموقف الرهيب فنحن فيه. شخوص حاضرين 


وقد توسل الشاعر لذلك باستخدام أساوب الالتفات وهو كما 
قلنا: الالقان والفمير تمن نال إلى حال" 6 برهو نهنا وكتعل'بالسدير 
من حالة الغائب إلى حالة المخاطب الحاضر » والشاعر لا يختاز لنا إلا 
موقفاً فى غاية الخطورة 8 بنا فيه» دس 0 بعد أن حسبنا 
أننا سنظل مجرد مشاهدين 


فياليت شعرى ! كيف حالك عندما ‏ تطاير 37- العاين. » وَقْسَم 


وقاك أت الذن - بنفسك - تشاهد وتتابع حر ةا مظارر. الكقيةن 
وها" اصقن فان "نف إحقاف و اقبرهان" ع اموا عدر دعا التطاير 
وتقباول: :5 ابالسمية تأخذه » فتكون هذه دلالة الفوز 9 وشهادة النجاة 
أم بالشمال » فتكون علامة الخسران 78 ل 


وإنه يتلطن فيعرض الصورة الاولى مشرقة » هطمئنة ا فتهدا 
قليلا بعد أن يكو ن قلبك قد تطاير مع حركة تطاير الكتب» وهى فرصة 
جيدة لالتقاط الانفاس ! 


وتقرأ فيه كل ثىء عملة سه | فيشرق هنك الوجه.أو هو مظلم 


صحيح أن الصورة لا تزال متتداخلة ؛ إشراق وظلمة » ولكن الإشراق 
هو الغالي ١‏ 


لعي يد 


تقول 5 كتان فاقرعوه ؛. فإنسسه دشر بالفوز.. العظم 4 ويعلم 


3 اسه 


إن حركة الفرح بارزة » شاخصة » ومما يزيد من بروزها وحيويتها 
أنها تير فى النفس حركة أخرى باستدعاء التجارب المماثلة لهذا الموقف 
وذللك عندما يطير أجدنا من الفرح عند علمه بنجاحه ق أمر من 
عوقو الدنيا » يريد أن يعل العالم كله به » ويشهده عليه ٠‏ ويريه 
شهادة تتاسة ودرجاته العاليه » ليشاركه الجميع فرحته العظيمة . 


ش م ْ ع 5 ع 
فإن تكن الأخرى فإذنك قائل : الاليتى لم أوته) » فهومغرم(1) 
2 ْ 8 
هذه هى الصورة المقادلة : صورة الخيبة 2 والمرارة 0 حبى ليود 
صاحبها لو لم يكن أوق هذا الكتاب من الخزى , 


ويغتام الشاعر الفرصة ‏ كعادته ‏ فيقدم بعض النصائح » يعرضها 
0 4 - 5 . 0-3 
:بطريةاته الاثيرة ىق صورة موحية 4 سر دعة 4 تناسب سير عله تتابع 


نضنائحه الحاسمة .. 


ش ش 7 ١‏ ش :2 . 4 5 01 ٠‏ 5 5 6 
وجد ١‏ وسار 2 واغدم زمن الصبا فى زمن الإمكان ..نسعى »وتخم 


الإيقاع, سريع ؛ وظلال الكلمات يوحى بالسرعة والحسم . ( جد » 
وسارع » واغتم ) وكذلك الصورة سريعة تناسب السياق 5 


وسار مسرعاً 4 فالسيل خلفك مسرعا وهيهات إما مئه مفر ومهزم 0( 


: مغرم : نخاسر‎ )١( 
. أى والسيل خلفلك يسير مسرعاً‎ (2 
941 عفر ومهزم : مهرب وملجأ » والحزمة هي النقرة في الصخر : المصباح‎ 


فحركة السيل » السريعةءالمتدفقة تلاحةلك فى سرعة » تريد أن 
تودى بك ؟َ فعليك أن تسرع 4 وتسرع 5 
فهن المنايا أى واد نز لقه عليها القدوم 1 عليك ستقدم 
١‏ م شه . 
والصورة للمنايا وهى تبحثُ عنك وتحد قَّ إثرك 3 تطاردك 


من واد إلى واد حتى تتحين فرصة الإقدام » والباش بك فى أى واد 


نزلت » مهما يكن هذا الوادى . 


-_- ٠66 نه‎ 


اش ع 7 ع 0 ١‏ ' ' 5 و 
وأخيرا 0 . وصلانا إلى بلاد الاشواق 0 
بعد رحلة طإلت » ومشاق كابدناها » وأهوال عانيناها وقاسيناها 
وما ذاك إلا غيرة أن ينالهسا سوى كففئها . والرب بالخلق أعلم 
5 القند كات لايد لنا: أن نعاف وأن: تكايد حى نصل إلى هذه الغاية 


المرجوة » وهذا الأمل المرغوب الذى كان يلوح لنا به. الشاعر. أجياناً 


فى ومضات تبرق ثم تختى ثم تبرق من جديد . 
وإن ججبت عنا بكل كرمة | وحفىتعا يؤذى النفوس ويؤل(1) 


فهذه هى طبيعة الأمال البعيدة الغالية » لا يتوصل إإيها إلا 
فحمل الكارة والعذاف الأدين:: 


« ومن يخطب الحسناء م يغله ا مهدر ( 


وتلك هى طبيعة الجنة ‏ سلعة الله الغالية ‏ حفت بالمكاره كما 


حجبت النار بالشهوات 5 


وصورة حجب الجنة بالمكارة » تثير فى النفس مشاعر غزيرة . 
وتثير فيها محاولة تخطى هذه الحجب ؛ لاستكشاف ما وراءها من 
مشاهد النعم بوكذلك تظلق النقس "قل طريقها لحرت بالأحق: ىق 
محاولة الاجتياز والوصول حتى إذا وصلنا ‏ مع الشاعر ‏ طالعتنا الجنة 
عسراتها ؛ وأصناف لذاتها » فتنعم - معه ‏ ببرد العيش بين خيامها » 


)١(‏ انظر الشرح والأحاديث الواردة أثناء شرح القصيدة إن شاء الله م 


5 


وتتجول 4 وتدنسم عبير روضاما قَْ هناء عظم 4 وتهم بودياما قف 


سرور مقيم 5 


008 8 
قله نا"ق وها من ستضيرة- .واضناف داك برا انيعم (1) 


واله برد العيش بين شخيامها وروضاتها؛والشغر فق الروض يبسِه(؟) 


يس خدم الشاعر طاقةته الفنية تْ وهى طاقة مذهلة 5 ورحشدها 


كلها ليقرب إلى قلوبنا هذه الصورة المشرقة للجنة . 


فالمسرات » وأصناف اللذات ليست ميثوثة فى جو الجنة وطرقها 


المسرات وأصناف اللذات فى قلب الجنة وحشوها : 


ونسمو- 2 الشاعر م قْ الجنة درجات بعد درجات » فإذا نحن 5 


مشهد يجل عن الوصف 4 ويعلو على الآدراك : 


فلله وادما 4 الذى همدو موعد المتصسم رود اوقد ااءحب .أواكنت منهم (9) 


بذيالك الوادى ميم صبابسة 22 محب يرى أن الصبابة مغم(4) 


و لله أفر اخ المحبين عل يتا يخاطبهم من فو قهم و يسلم 


. حشوها : اللحشو : ما حثى به الشىء‎ )١( 
: النغر : هو المبسم أى الفم‎ )١( 

(5) موعد المزيد : انظر الشرح فما بعد . 
(5) صبابة ٠:‏ هى حرقة |أشوق م 


14 د ب 59-6 ع 
وله أبضاز ثرى الله جهسرة ١‏ فلا الضم يغشاها » ولاهى تسم (1) 
فيا نظرة أهدت إلى الوجه نضرة!21 أُمِنْ بعدها يسلوالمحبءالمتيه(؟) 


»إنه موعد الأفرااح 4 والمزيد 7 


. الموعد الذى عرفنا الآن أنه سر هيام الشاعر وشكواه ومعاناته . 
فيا سلف . 
بدأ الشاعر بتحديد المكان والزمان ؛ فالمككان هو الوادى الذى 


6م به المحب صبابة » ويتحرق إايه شوقاً » وهو يظلل المكان بجو 
من الفرحة والسرور . 


أما الزمان » فإِنه يوم المزيدءوهو اليوم الذى يقابل يوم الجمعة 
ع ع ٌ 
كما سياق قَْ سياق الابيات من الشرح إن شاء الله 9 


والان” .-ؤدعد أن تعرفنا الز ونان والمكان ؛ بق أن ا بع الأحداث ٠‏ 
والأحداث فنَدا بقدوم وفد الحب 4 تعلو وجوههم بشائر الفرح 
ده لخطاب الله سيحانه من فوقهم 3 7 عليهم . 


بكلمة ( أفراح الحبين» . 0 
. واللدن” 2 لنا جلال هذا الموقتف بكلمة ( من فوقهم ( وم وبق 

(1) سوف يأى تفصيل ذلك والآيات الواردة أثناء سياق' الأبيات فى الشرخ 
إن شاء الله » الضم : المشقة والنصب ء يغشاها : يأتها ويعيها + 5 


2( نضرة : حسن + ونضره الله أى تعمة الله . 
يسلو : بنسىويرضى بالهجر » المتم :- المتفزد يه 


للخيال إلا أن يحلق فى محاولة للوقوف على ثبىء من عظمة أفراح 
المحبين ق موقف جليل 3 جليل 1 
ع 0 م ع 
ولله ابصار ترى الله جع 00 رة فللا الضيم يغشاها 4 ولاهى سام 
1 : 03 500 90 : 
وهذه إلذة أخرى ونعم » يفوقان كل ما سيقهما من اللذات» 
وما يتلوهما من المسرات 1 
كيف لاوهى ناية أشواق المحبين . . وغاية رحلة المهاجرين ؟ ! 
وسوف نتحدث أثناء الشرح - إن شاء الله عن الرؤية وإثباتها 


وما ورد فيها من أحاديث »ولكن بحسبنا هنا أن نعيش لحظات قصار 
فى ظلاها . 


وها رؤية خالصة » لا يشوبها الضم ولا يبلغها السآم . 

ومن روعة هذه الرؤية وجماا أنها تهدى الوجه نضرة ٠»‏ وأنما 
تسى الفؤاد 47 ين يعسلة . 

ع 5 # 0 

فيانظرة أهدت إلى الوجه نضرة أمن بعدها يسلو المحب المتيم 

وعندما نصل - مع الشاعر ‏ إلى هذه الذروة السامقة » وتلك 
القمة العالية من النعبم الذى لا نعم وراءه » ندرك أسرار تشوقه 
السابق 4 ونتذ كر د بإعظام مدى ما لاق من_المعاناة 5 

فإذا وصلنا ‏ معه ‏ نسينا كل هذه الألام بفيض النعمم الذى< 
بلغة اللان 5 فكانه م ذاق مشقة قط ا 5 0 3 يج 31 ا 1 3 5 


ات 


وإلى مشهد جديك »© نتوقع من حلاله أن الشاعر سيطوف بنا قْ 
الجنة 4 يتنقل بين مظاهر نعيمها المتعددة »ع ا متجددة : 


ولله كم من خيرة أو يسمت أقناء لما ذور من الفجر أعظم 


يطالعنا هذه الصورة العذبة . . صورة النععم مسد فق «خور 
الخة تجتنا انا اشيسة + يقى #الأبشسامها توي الفجر الأعظم لثم 

2 ع 
رجليها لنا مقبلة » تقبل لإقباها اللذة والسعادة . فإذا تكلمت » اخذت 
الأسماع بنصيبها من اللذة والحبور » أما إذا انثنت » فإنها الغصمن 
الرطيب خجلاً وحياء . فهى تنثنى ولكن فى حياء وخفر . وتلك إضافة 


جديدة وقيمة إلى تشبيه المرأة بالغصن حين تنثى فى الشعر العربى . 


وقد وظفه الشاعر هنا ؛ لإكمال الصورة الحية للحورءفى تتبع حر كاما 
وسكاتها » وتبسمها وحياتما . 
والشاعر سعيد بالموقف ‏ وهو يدرك أنه أسعدنا - فلا عر به 


2 م 


0 2 03 
سر بعا 4 بل يعيش فيه لحظات متمليا 4 متاملا" 4 متنعما : 


فإن كنت ذا قلب عليل بحبها فلم بق إلا وصلها لك رهم 


إن جمالها - فوق أنه متعة للعين ومبجة للأسماع - علاج القاوب 
وشفاء » وهى إشارة يسيرة خاطفة الكل ما كابده الشاعر من قبل ى 
ضرت العتدة والأرققناء "رامد تساف لذ زد العلاي الأكيلة تن 


صورة محببة » مثيرة » مشوقة . 


ب /ا١1‏ اس 
ولا سم قَْ لشمها عند ضسحها وقد صارمنها تعحدحثت جيدك )دعصم 


الصورة كاملة » وغنية بالتفاصيل الدقيقة » تتازر فيها الجزئيات 
لرسم مشهد حى 1 . متكامل 1 
وقد بلغت الصورة ( صورة حسن ال<ور العين وجمالحا ) الذروة 
٠. 5 3 -‏ يو 
من القوة والشاثير حى إما لتعالج العليل من بعد بعيك . 


يراها إذا بدت له حسن وجهه....ا يلك ده قبل الوصال وينعم 


هذا نعم ما قبل الوصال . فكيف بالوصال نفسه ؟ ! 


وإن حسلها لمتون من ذاك الحسن البسرط ( المفرد 


متعلد ) متحدد 2 لا يحيو » ولا دنفدك . 
. يدو ود د 


. إنه حسن 


تفكه منها النفس عند اجتلائها ‏ فواكه شْتّى طلعها ليس يعدم )١(‏ 
ولنعش فى ظلال هذه الصورة لحظات . . ولنتامل فى الكلمات الى 
وسمت لنا هذه الصورة ( تفكه » اجتلاؤها » فواكه شُبى » طاعها ) 


فكه الرجل فهو فككه : إذا كان طيب النفس 


ومبذه الصورة تطيب العين وتنعم باجتلاء الجمال تيان قْ 
نعم قريب من د ميم طيبة النفس . ياله هن انعم ! 


و ريط الموقف 3 تفكه العين وبين مظاهر الحسن ق التعبير 
بكلمة « فواكه شبى ) 


32( لشمها : تمبيلها 4 جيدك : عنقك ©» ل : موضع السوار من السياعد 2 
)00 تفكه : تتعجب ) وتتلعم . 


5007 
والاجتلاء يوحىن باللهور للعين والوضو ح والانكشاف 2 كما يوطى 
بانجلاء الهم أى ذهابه . 
٠. . 2‏ 
ومذا تظهر لنا صورة الدور مجلوة 04 2 سعادة » وهناء وكذلك 
كلمة ) طلعها ( الى تشيع جو البساتين والرياض 5 ذاك الجو اطيىء 
وهكذا تتعاون الالال عا 2 رسم أوحة يشيع فيها جو من 


طيبة النئفس 4 وسرورها 4 وهنائها 5 


م 
وأق بسمعاة ! 


عمد اللوحة بتفاصيل جديدة » فإذا نحن فى البستان حقيقة 


عناقد من كرم »© وتماح جنة - »ء ورمان أغصان ما القلب مغرم 
وللورد ما قد ألبسته خدوده...سا 2 وللخمر ما قد ضمه الريقءو الهم 
تس امنها الحسن فى جمع واحد فياعجياً من واحد يتقسم ! 

يطالعنا البسئان بعناقد الكرم وتفاح الجنة ورمان الأغصان . 
وهذه أسماء فواكه الجنة » تلك الفواكه الى لا يجمع بينها وبين 
فزاحه الدنيا إلا الأسماء : 


وما عطق :الأسشك إلذ امععره. رمو لأعوء اق الجه لذ يكن لبا 
أن ندركها بالحس ولا بالخيال . . فبحسبنا أن نعيش فى ظلاها 
تلأول السةاب عساعنة هده الأسماء والرموز:؟ 


ويعود الشاعر إلى وص مض حسن الحور ؛وتقريبه لنا بتشبيهات مالوفة : 


شاف و مه 
ولأورد ما قل البشخة خدودها وللخمر ما قد ضمه الريق ؛والفم 


كّ يتعجب هن تجممع حسنها قْ تناسق ونظام مع تشرقه وتعدده 
3 . 2 


م" 
وتشعيه » فتتساءل العين : هل هو حسن واحك أم متعدد ؟ 


إنه حسن واحد» ولكن العجب قَْ تشعبه كالنيع الواحد بتشعب 
قَْ الوديان ليعم خيره على الجميع : 
اللسان فلا علك إلا التسبيح ' 
تذكر با أر حمن من هو لاسر جماةتها أن السلو امير م 


ها فرق شبى من الحسن أجمعت فينطق بالتسبيح ٠‏ لا يناعم ! 


ثم مدنا الشاعر بصورة جديدة أسحدر جمالها وسلطانه عل القاوب , 


إذا قابلت جيش الهموم بوجهها تولى علي أعقابه الجيش » هزم ! 


إن جيدش الهموم - على قوته الا يستطيع الصمود أمام سطوة 
ذلك الجمال . جمال وجهها الآسر ؛ فنراه يعزم على الفرار فى فوذى 
وذعر وانهزام » وهذا الانهزام هو شر أنواع الهزعة ؛ لآنه انهزام من 
داخل » أمام سلطان أشعر هذا الجيش - منذ البداية .- بالا قبل .له ' 


' اد 


مواجهته أو الوقوف أمامه ! ١‏ نورك 7 


ثم يلتفت إايك الشاعر ب كعادته ن بضمير الخطاب ليش ر كلك 


هأ سا 


عه قُّ روعة هله المشاهد 4 كما ينبهك إل دورك فيها 4 وأن مهمتدك 


ايسك هميحر المفاهدة . 
فياخاطب الحسناء إن كنت راغياً فهذا زمان المهر »© فهو التقدم 


ولاحظ أسلوب الشاعر ( إن كنت راغباً ) » وانظر ماذا يقصد 
ترغيبك وتشويةةك » ولا يبغى إلا أن مزم دواعى الكسل والغفلة 


فيك » وذلك كما يقول الطبيب اريضه : « إن كنت راغباً فى الشفاء » 


٠ 5 3 0‏ و 2 
فهو بذاك لد يعديرة 4 وإمما رعدهدره 4 وبعحدحمسة 5 


والتحميس ظاهر »: جلى فى أسلوب النداء « ياخاطب الحسناء ؛ 
ع 
ينه شنبيه على علو شان المرغوب فيه ) الحسداء ( 4 وإشارة على وجوب 


( ومن يخطب الحسناء 4 م يغله المهدسر ) 


وق البيت ذوع آخر دن الترغيب 4 وذاك بالاشعار بندرة 


الفرصة المتاحة » ووجوب الإسراع فى اغتنامها ( فهذا زمان المهر 
فهو المقدم ) . وهو يوازن بين أساليب التشويق » وعرض صورة 


جديدة الحسن تغرى الخاطب بالإقدام والمنافسة . 
ولا جرى ماء الشباب بغصنها تيقن حقاً أنه لٍ 


والصورة لجريان ماء الشباب بغصن الحسن والجمال » توحى 


بالتدفق والحياة الى تستعصى على الهرم والفناء » أو تستعصى على 


ب ١ؤأ‏ سه 


المزعة أمام دواعى الشيخوخة )١(‏ فلا فناء هنالك ولا شيخوخة بل 


شباب دائي » خالد » وغصن حى » مورق » نضر و,عادة الشاعر ذراه 


( 


وكن مبغضا للخائنات لحبها فتحظى ما من دومن 4 وتنعم 


ذلك أن هناك على الطريق المؤدى إليها عوائق » ومحاذير فلتحذر 
من كل ما 0 سعيك ؛ لتحفى ها وتفوز . فالمشهد يقدم لنا «قابلة 
بين الحور العين ‏ بكل ما سبق من صفات الحسن الخالد والجمال 
الدائم - وبين الخائنات لحبها مما توحى الكلمة ‏ كلمة الخيانة ‏ 


من بشاعة وتنفير 0 


ويسكور الشاعر قَْ العرض والحث 5 
ع » ء 
وكن أيما مما سواها فإنم..سا “ثالك فى جنات عدن » تأيم (؟) 


3 0 5 2 2 , 03 5 2 ها 4 
إن الشاعر يستحخدم 2 الحث اسلويا نفسيا » متعمقا )» ينهد منه 


ا 


5 


مسارب النفس 4 ومكامن الشعور 3 وذالك بعرصس صورة أواحدة 
من الحور العين وهى تم هناك ق جنات عدن » تيم من أجلك أن 3 
وفى طفة الانتظارك » تعد الليالى والأيام ؛ فلا أقل من أن تشايم تتذلك 


ما جزاء بجزاء ؛ فلا تكون أقل منها فى حفظ العهد والوفاء . 


> ) والتوجيه على اعتبار الروايتين ( عرم » أو مبزم‎ )١( 
, تأم : أصلها تتأم » والأم ' هو العزب رجلا كان أو امرأة‎ (0١ 


٠‏ ع م 
. ومذا يصل الشاعر بينك وأنت على الارض » وبينها وهى فى السماء 


5 كِ ء 
وتلك صورة أخرى تهِرّن عليك مشاق. التأيمء بل وتحيبه إليك» 
فتلتذ به . 


5 5 عو 


5 3 

يعرض عليك الشاعر الآامر - أدر المجاهدة 4 والتصبر ف سبيل 
الوصول إلى بلاد الأشواق » يعرض عليك ذلك الأمر فى صورة الصيام » 
وهى صورة محببة للنفوس » تودى دعبير خاص. يعرفه الصاعون 3 
ويد ر كون لذته . 

كما يتلطف ف بيان قلة الماة النى ستةضيها فى الصيام » .نما «يوم 
وهو يوم أدنى » قريب » سرعان ما ينقضى » ثم يعقبه الفوز بفرحة 
الصائم. وجائزته ( عيد الفطر ) ذلك الفوز الباهر وتلك الجائزة الى 

ثم يترك الخيال ليرسم صورة الفرح » المستبشر بالفوز بين قوم 
خاسرين » محرومين ( تفوز نحية الفنطر » والناس صوم ). 

وها هو يدعوك بعك كل هذا التدهويد تت إلى الإقدام 4 وعدم 


1 
القناعة بعيش حقير 4 منغخص 4 يدعوك إلى الإقدام والجسارة ؛ لان من 
طبيعة اللذات ألا يفوز لبا إلا المقدام الجسور . 


وات 


ولنتابع الرحلة 1 

كنا تلمين الآن بعذا اخدرد ا يق أنغاد الرضلة + ذللف الرعك هو 
بعد الهجرة بما تشع الكلمة من مشاعر وظلال » هجرة من مكان ضيق » 
لا سبيل إلى الإقامة فتو يك اذخ إن انالا الى فيها المخم . 
إنها هجرة أقرب إلى الفتح والعودة إلى الديار الأرل يفن قري ٠‏ 
وتشريد ! 


و 


03 1 0 
وإن ضاقت الدنيا عليك بامرها وم يك فيها منزل لك يعلم 
يعنى إذا أفقت . وأدركت حقيقة حالك » فشعرت بالغربة 
فى هذه الدار الدنيا . ش 
3 0 
فحى على جنات عدن فإنما منازلك الأولى » وفيها المخيم 


مك 39 01 
فهلم واقبل إلى جنات عدن الى هى منازلك الأولى قبل النزول 
تتها'ء إنا تتاديك بالغودة إلبها > والهجرة من 'ديان الغرية الى تاقث 
عليك بأمرها » وأذاقتك منغصاتا ! 


وهذه الصورة توضح مقصد الشاعر تماماً . 
إها صورتنا نحن وقد وقعنا أسرى فى أيدى عدو لا يرم . 
ويظلل الصورة جو من الشقاء اللازم 2( المحم » وهو يسالك 8 هل ذرى 


قَْ جمع الماسورين هذا من سعيد ؟ ! وهل يعرف السعادة من وقع قْ 
ا العدو » يحوطه الشقاء ومن كل مكان ؟ِ 2 


اس ١١4‏ سس 


ثم ينتقل إلى مشهد أكثر نمواً » وتطوراً » وارتباطاً بجو الغربة ؛ 
فيذكرنا عشهد الغريب قد بعدت به الديار » وغاب عن أوطانه » 
م ل ايقزلة لنفسه يعانى مرارة الغربة + والجوى» بل تشتد به الأحوال ؛ 
فذراه ضعيفاً » ذليلا » مهاناً » أمره ليس لنفسه » وإنما للإعداء » 


يتتحكمون فيه » ويتصر فون كما يشاءون ا 


0 5 
ذلك لأنه يكون قد اسلم قياده إلى اعدائه » وباع ثم روحه ونفسه )© 


يسوموته الخسف )»© وأصناف البلاء 1 


ا 0 
ولله در ابن الهم » كانه يصف الحالة الى وصل إليها العرب 4 


5 0 : 0 


مرارة الغربة 4 وأهوال الأسر 4 وتحكم الاعداء ِ 
3 ع 7 
1 وعد ان صور لنا الماساة 4 درسم طريقا للنجاة ٠.‏ 


5-5 


06 اخ ا و كو 
وحى على روضاما » وخحيامع نينا وى على عيش ما ليس يسام 

فإذا نحن فى الجنة من جديد » ذعيش. بين خيامها وروضاما 
قارن بين عيش منغخص لوعي .ينام ولا عمل » وقارت دين الإقامة 


وسط أعداء تتحكم » والحياة فى الروضات والخيام . 


وما دمنا قد عدنا إلى ذكر الجنة » فليقف بنا الشاعر قليلا هنا ؛ 
ويحدثنا عن السوق الذى هو ملتى: االحبين 4 وعن يوم المزيد الذى 
هو موعد أهل الحب والتكريم » ويصف لنا الوادي الفسيح 34 تردته 


50 


المسك 4 ومنادره الذور والفضة 4 ثم يخبرنا عن مشاعد كيان المسك 


قَّ منزلة دون منزاة منابر الذور 6 
ع 1 يه 
وأعظم من هذا كله » التشويق لارؤية الخالصة ‏ مثل بدر الم 
وصحو الشمس ؛ لا يشوبا الوهم أو الغم 


ولآن الموقف دنا 2 سياق التحضيض والعرض ص © ولأنه . 0 
ار للغرنب: المسكيق افيه العاف . تلويحاً هما بالنجاة ؛ . 


بالحوطا أن المشهد مر فى سرعة ٠‏ وتتابع» بلا توقف ؛ فاللوحات 
ع سروك نهنا به جين أن ##اقلك نظي بسنالا اولان تواتك ناك" 
مقام. الوضف الخالص » أما هنا فالموقف قد اختلفٍ . فالتلويح.يجب 
أن يكون فى سرعة . ووضوح ٠‏ والسرعة يبرزها الإيقاع ٠‏ والوضوح 
تظهره ظلال الكلمات ( نور ساطع ؛ البدر وهو تم ؛ الشمس فى صحوها ) 
فبيتاهم قْ عيشهم 6 سر ور ثم و أرزاقهم : لجر ى عليهم 0 وتقسم 

لاحظ حركة جريان الأرزاق فى سرعة » ثم لاحظ حركة سطوع 
الأنو ار فجاة » ثم رفع الأبصار ومفاجأتهم الى يفيدها التعبير بإذا 
الفجائية . 
إذا هم بنور ساطع قد بسدا م وقد رفعوا أبصارهم ٠‏ فإذا هم 
برجم عن فوقهم > قائل لمسم ١‏ :سلام عليكمء طم » وتعسم 
سلام عليكم » يسمعون جميعهم باذانهم تسليمه » إذ يسلَم 
يقول:«سلونى اماشتهيتم ؛ فكل ما تريدون عندى . إننى أنا أر حم 
فقالوا جميعاً:نحن نسألك الرضى << فأنت الذى تولى الجميل »وترحم 


ب 5١|١أ‏ سم 
1 
7 ولان المنشهك جاليل 6 غاية قُْ الجلال 4 درق الصورة تبعلىء 

شيعاً ما » وذرى الشاعر يستخدم وسيلة فنية بارعة » وهى الحوار 35 
والحوار هنا ليس عخوارا عادياً 4 بل هو حوار متميز وفريد» إنه حوار 
مع الذات الإلهية )١(‏ . . فى الجنة . 

حوار يدا بالتسلم ويندوهى بالتكريم 2( يظلله جو األرذى والامتئان 
فى انب الحين #توعن الاكراء والرحمة والتفضل من الله عز وجل . 

ومن الواضح أن أسلوب الحوار متباين بين منتهى الجلال والكمال 
والقدرة عند الله عز وجل . ش 
يقول سلونى ما اشتهيم فكل ما نريدون عندى إننى أنا أرحم 
وبين منتهى الخضوع 2 والرضى 2 والامتئان عند المحبين َ 


( فقالوا جميعاً تحدن نسالل الراضئن فأنت الذى تولى الجميل وترحم 


فنراهم بون جميعاً بالتضرع» والسؤال الممتز ج بالمداح الصادق 


والثناء العظم 5 


اُ 


ونسب له سبحانه كلاماً وأساليب » لا ياقيان بجلاله سبحانه . 


)0 لاحظ جلال هذا الحوار فى الأبيات » وقارن بينه وبين سذاجة وتفاهة حوار 
توفيق الحكم المزعوم مع الله سبحانه وتعالى عما يصفون 000 

مع التنبه إلى أن الحوار فى الأبيات ليس متخيلا وإنما قد وردت أصوله في الأحاديث 
الصحيحة كما سنرى فى سياق الأبيات من الشرح إنشاء الله . 


5 00 


وهذه آية اقتدار لشاعرنا العظم 


بالدوار عن عظمة الله من جانب » وتضرع المحبين من جانب آخر » 


ابن القيم الذى استطاع أن يعبر 


قَْ أساوت فى رفيع 4 فارتفع مهذا وسما على دكن يزعمون أنهم أصحاب 
فن الحوار 4 وحم لا يعلمون . 


: : اك 
فيعطيهم هذا » ويشهد جمعهم عليه تعالى الله ؛ فالله أكر 1 


فأى تفضل وأى تكرم » وأى فيض فى السماحة والجود ! 
نا نط نا 


والآن وقد انتهى الغاعر من مهمة التلويح بأطواق النجاة » يُساءل 
من يرى أسباب النجاة أمامه وتيقنه منها : أله فى القعود عنها عدر ؟ 
حقاً » إن المسثلة » مسكئلة توفيق ؛ لأن البعض - من فارقهم التوفيق ب 
يرضون بالدنية 4 وبتحكم الأعداء ؟ فهم يقدمون ذهم وهوامهم 

0 

ويؤثرونه على الهيروب للخلاص والنجاة » تراهم مقّيمين على ما أريد 
طم من ضم وكأنهم راضون به »6 وقد شملهم الهدوء والسكون 4 فلا 
قلق , ولا ملل » ولا سخط » ( وما أشية هذا بحالنا - عرياً ومسلمين - 
فى الوقت الحاضر ! ) . 


والشاعر يتوجه إلى هؤلاء ‏ وإلينا - بنصائحة الغالية » فى أسلوب 


11 سه 
وهو ولس نكن وتات زلطزيقة الأدزرة + اللأصويئر والطلا 
فيقدم لنا هذه الصورة العجيبة ابائع لا يعرف أصول البيع والربح 
أو هو يعرف واكنه بائع أحمق » يبيع الجواهر النفيسة بالثىء الحقير 
- فهو يغتر وينخدع باأربح العاجل القليل الحقير عن الربح المنتظر 
الوفير - وإذا أدركنا مدى حرص التجار ‏ فى واقع الحياة - على 
الربح والتفنن فى وسائله » وعدم اغترارهم بصفقات خاسرة . 


إذا تصورنا ذلك» علمنا مدى حمق البائع الذى يعرضه عايئنا المشهد أ 


٠. 


لم يقدم صورة أغرقة ليست بعيدة عن جو التجارة ) البيع والشراء ) 


ولكنها هنا التجارة الرابجة . 
فقدم فدتك النفس -نفسك إنها هى الثمن الممذول حين تسلم 


تلك هى صورة تقديم النفس عناً مبذولا لبلوغ الآمال والوصول . 
والوصول إلى بلاد الأشواق ٠‏ يقتضى الصعود والارتقاء مع تحمل 


المشاق فى رضى والتذاذ . 
وخض غمرات الموت 5 وارق معار ج المحبة ق مرضاءم » تتنسم 


توحى الظلال هنا مثاق الطريق ( خض غمرات الموت ) كما 
توحى بالصعود والارتقاء ( وارق معارج المحبة ) رمعارج المحبة 


توصل إلى رياف الرذبى يضموع فيها النسم . 


وسلم :هم .ما عاقدوك عليه إن 2 تارذ منهم أن يبذلوا وسلموا 


ه114 م 


إنما صفقة فى يدك أنت إجراؤها » فابدأ بالتسلم » لتحظى بالربح 


الوفير 4 والفوز العفلم 


وأخيرا » يدق الشاعر ناقوساً » كأنه ناقوس الخطر ! إنه لا يريد 
أن يتركك قبل أن يستنفد كل وسائل التنبيه حبتى يصل إلى هذا 


4 5 ع ع :5 فير ع ل.-: 
إننى سوف أتركك الان»وإنى خائف أن تمعد بلك «متك عن 
رحلتك 4 رحلة الصعود والنجاة ٠.‏ 
فما ظفرت بالوصمل نفس همهينة ولا فاز عبد بالبطالة ينعم 


أكثر ما بخاف عليك منهما الشاعر ‏ حادى الرحلة ودليلها : 


وإذا كان الشاعر قد تركنا فى المشهد السابق وقد حذرنا من 


معوقات الرحلة من ميانة النفس والإخلاد للكسل والبطالة و 


ثرا يبيق اننا« الآن لوث خطير امي الوان التعويق :دن الارثقاء 
والد حليق إنا سعدى ب رهز الأمان المخادعة ب الى سامتها انك 


وإن تلك قد عاقتك سُعدى ‏ فقلبك المعثى رهين فى يدبباء مسلم 


ولن تقنع سعدىق بكل ما قدمته طا » فها هى تبالغ ىُْ إيذائك 
ببوصال أعدائك ! 


0076 


0 
وقد واعدت بالوصل غيرك ؛ فال هوى لما مك 4 والؤاشى مها يتنعم 


وهكذا تكون المفارقة . مذك الموى والتقرب » وللواشى النعم » 
فاى غبن هذا ؟ 2 


وتما يزيد من مساحة عرض العذاب»وإفساح أقصى مجال له : 
أستعارة كلمات من قاموس العشاق مثل ) ال هوى والوصال ( والواثشى 4 
الذى لا تخلو قصص العشاق منه . 

كما أن الظلال تبرز الحركات النفسية وتصورها أبلغ تصوير . 


فكلمة عاقدك : عا قد وقعت ضه م٠‏ كارثة محققة ! 
توحى ' و يه من كار 


وكلمة « المهنى » تشبى مما يقاسيه قلبك من عناء وعذاب» وكلمة 
0 رهين ) توحى بقسوة الأسر ومرارة الوقوع 43 وقلة الحيلة » وكلمة 
و مسلم » تدل على الانمزام والاستسلام ؛ فالظلال - إذن - ترسم لك 
مشهدا مؤدرا 0 

"ثم يثمى الشاعر المشهد + فترى سعدى تلك الى تتودد إليها 
باهو ع“ قراها يل إلى شيك #«جوقمة الماصاة "أن ركون: غيرلك هذا 


هو عدوك الوائى ! فأى عذاب وأى شقاء توحى به ظلال الكلمات ؟ 


وها أنت الآن قد وقفت على حقيةة سُعدى وأدركت خيانتها لك 
واستضفافها بشانك » وتلاعبها بك . فما جزاؤها عندك ؟ . 


فدعها آٍ وسل النفس عنها بجنة من العلم قُّ روضاما. الحق. يسيم 


1# 


نعم دعها ! هكذا فى حسم وحزم ؛.فليس ا جزاء إلا ذلك . 
فإن كانت نفسك لا تزال متعلقة بحبالهاء فاقطع هذه الحبال واصرف 
0 5 00# ً# 
نظرك وقلبيك عنها وول وجهك قيلة اخرى 4 وهذه القبلة الاخرى 
هى الجنة الى يختال فيها كل *ىء مبناء وابتسام 7 


هَ_ 


وهذه الصورة (فى روضاما الحق يبسم ) صورة مثيرة»تستجيش الحس 
والوجدان بشى اأشاعر ؛ذالك أن النفس تتصور الحق والحقيقة فى صورة 
يحيطها الجفاف » فينزع الشاعر مئا تلك الصورة المذفره ؛ ليطبع 
فى وجداننا صورة للحق باسمة » مشرقة » وضيئة ! ويستبدل بثلك 
الصورة الجامدة . المستقرة فى الوجدان » صورة حية تكاد من الحياة 
أن تختال وتتبسم . بل هى حقاً تختال » وتتيسم . 


3 نل © 


الرحلة الآن“ى مقلافها الأخبير 

» التمدوصل بك الشاعر إلى هنا - الجنة » بلاد الأشواق والأفراح‎ ٠ 
: 5 3 : شاع‎ 

لتبدا انت بعد ذاك رحلة أخخرى 2 تعالى فيها ها عا الشاعر دن 
التيا ع ؛ وتحرق ؛ واصطبار ؛ وتحمل للمشاق . وإقدام لو ينظر للم عخاطر 4 


وانظلاق اله يناك «الكوائق-: 


ولكن الشاعر لا يتركك لتبدأ رحلتك الجديدة إلا بعد أن 
1 32 2 6ه 55 53 
رع ويبصب 2 نفسك» وقلبيك 4 ووجدانك كل كؤوس الترغيب 
والتشويق ؛ لتكون هذه الكؤوس المفعمة هى زادك الذى تتزود به 
فى رحلقك الطويلة » إلى بلاد الأشواق » البلاد الى فتحت لك 
الأبواث” ف اتلك م زواع وو يفك للقاتك» ش 
وفك لتك دنهاةالة عوك فين ورد ٠.‏ نلعا نلة كيت خاء ويطعم 

ع 5 

وقد ؤتحت أبواما وتزينت لخطامما 4 فالحسن فيها مهم 
وقد طاب منها ذرها 4 ونزيلهسا فطونى ل حلوا ما 4 وتنلعموا 


أقام على أبواما داعي . الهدى 22 هلموا إلى دار السعادة »تغنموا(١)‏ 


وتغريرك 4 والأدوات قل فتحت وتناديك 4 والجنة من أجل خطاما 


)١(‏ فى البيت اضطراب إذا أعربنا « داعى » فاعلا أما إذا اعربناه مفعولا به فلا 
ا طراب ويكون المعنى أقام الله على أبواءها داعى الحدى : والله أعلم . 


7 رف 5 
إن كنت من خطاما ‏ قد تزينتوالمنازلفيها قدطابت» تحذ لك على القدو م. 
فإن بقى فى قلبك بعد كل هذا ذرة من تقاعس ؟ فإن داعى الهدى 
يجىء الختام - ختام المطاف ‏ نى حكمة حازمة , حاسمة فيها 
التشويق #زوج بنوع رهيب من الترهيب . 


وقد غرس الرحمن فيها غراسه من الناس» والرحمن بالخلق اعلم 


٠‏ « . . 14 . 6 ع 
ومن يعرس الرحمن فيها فإنه . سعيد »© وإلا فَالشْمَاتءَ مح 


7 4 


إن الصور والظلال تتحدث . 
فصورة غرس الرحمن الجنة بن ينتقى - وهو أعلم عن ينتقى - 
وتعبير بالغرس ع بالصورة كاملة 4 كما دوحى بانتقاء البذور 
0 
قبل غرسها وكدى المواءمة بين هؤ لاء الذى يصطفيهم : الك وبين 


الجنة 4 كالعلاقة الى بين اليذور وتردتها الصالحة 7 


ولكن الشاعر يظلا المشهد بجو دن الترغيب والترديب يكلمى 
) السعادة 4 والشقاء المحم ( . 


وهكذا يجىء الختام - ختام رحلتنا - رحلة الأشواق والحنين . 


إنه الإيقاع الأخير فى القصيدة التّى حوت ذلك الحشد من 
الإيقاعات المتواكبة والصور المتتابعة فى تنامق رائع » ونظام بديع . 
وكا الشاعر قل أراد أن يكثف تجربكه كلها بعجويع جوانبها وأبعادها 


قكل ‏ أنيقر كلك الفيدا آذك الوحلة من ديك 1 


5 5 


ملامح نقدية سريعة 


تحت هذا العنوان سوف نتناول ‏ إن شاء الله الخطوط العريضة 
للقصيدة ؛ فلتحدث عن عاطفة الشاعر » وسير القصيدة » وعن ماوت 
الشاعر » ونعنى به التراكيب ثم نتحدث عن اللغة ونعنى ا الألفاظ 
المفردة » كما نتحدث عن مظاهر الطبيعة فى القصيدة » وقيهتها » 
وبراعة الشاعر فى استخدامها » ثم نكم بالكلام عن الصور 
والظلال » وريادة الآمام ابن الهم فيهما عل المستويين النظرئ 

أولا ‏ العاطفة . . وسير القصيدة 
تبدأ القصيدة عشاعر الالتياع » والشوق » واللهفة » والحنين 


فندرك أن وراء القصيدة إنساناً يعالى » ويكابد » ويتحرق . 


فإذا انتقلنا مع الشاعر إلى موقف جديد أصبحت مشاعر المحبة » 
والإجلال والتعظم هى البارزة » ولكنها لا تزال ممتزجة عشاعر 
الشوق والحنين » تعقّب ذلك عاطفة جديدة هى الغبذة والانبهار 
بالسعداء الفائزين » ثم نعود فى موقف الوداع إلى عاطفة الغرام 
العاجج .. 


وتجىء مشاعر الصحو 3 واليقظة 4 والانتباه » متزجة عشاعر الشفقة 
امع مشاعر الاستهزاء والسخرية اللاذعة بالخائبين الخاسرين . 


0 
ثم نعود هرة أخرى إل؛ العاطفة الماتاعة الحزينة فى <سرة ومرارة 


ولكنها تهدأ قليلاً فتبدو لنا عاطفة رغبى هادئة » ناعمة متزجة 
علامحم خفية من المرارة والحزن ٠‏ ولكنه الحزن الشفيف فى قالب 
من الشكوى المادئة . 


فإذا تقدمنا مع الشاعر أصبحت العاطفة هى عاطفة الإجلال 
والتعظم؛ يعقبها الخوف» والردبة »والإشفاق فى مشاهد يوم القيامة. . 
بعد ذلك تبرز عاطفة الفرح المستبشر » المطمئئن عند الحديث 
عن الجنة ونعيمها . ٠‏ 

وتهنل بدن كلك تإلب الفتيزن. والتاوية بو الاخرايية مزه اماعاة 
مأساة الوقوع فى الأسر والمحن والكوارث » مع الرغية فى النجاة 
والخروج . 


وأخيرا نلاحظ مشاعر الحرص على الحث والتحضيض لبلوغ 


ف د 
هذه الذحاة والوصول إل يلاد الاشواق ١‏ 


فالعاطفة 5 إذن 5 منساية ف القصيدة 4 بارزة فيها 0 وهى 
لو تقف على حالة واحدة لا تتعداها » بل هى حية 34 متطورة 4 لذهو 
مع الموقف » وليس معنى تعددها هذا أنها مجموعة من المشاعر قد 
اجتددءت فى القصيدة كلها وما شى مشاعر متواكبة 3 تتابع فى نمو 


وتطور من درجة إلى درجة <تى تصل إلى الذروة . 


ونستطيع أن نلخصها كما يلى : 


ا 
1١‏ مشاعر الالتياع واللهفة 2 البى تمثل الانطلاق . 
#ت شاف التدزت: والقيق: والدرية بوالكعون والاساة ون مكل 
د العقفلدة © . 
٠. 2 0‏ 5 44 ا 
5-5 مشاعز التنعم والرخى بالوصول إل يلاد الاشواق والافراح 
الى شل مرحلة الذروة والحل 1 


وهكذا نتبين أن العاطفة فى القصيدة تواءم سير القصيدة 


مدطورة ( نامية 4 قَْ تجانس وتناسق وانسياب : 


# ات 


الأسسلرت 


ع 
ونععى بالاسلوب الجوللى والتراكيب البى يستخدمها الشاعر 


لجل تعريعه توسعاناتها . 


ولقد مجاء الالو ف عن التجربة والمعاناة 0 وفصورا للعاطفة 5 


فهو متناسب 4 ومتناسق ُ التججرتة الى عاناها الشاعر 4 وكاردها 5 


وهذا نستطيع أن نول : إن الأسلوب هنا يعتبر وديظاً ماهراً 
لنقل هذه التجرية للقارىء 4 يثير لديه الشعور المماثل لشعور 
الشاعر فى تجردته 4 و)ىء له الجو النفسرى الذى ينتشله دن واوّعه 


ليحلق به فى آفاق رحلته الروحية » رحلة الأشواق . 


7 
كل هذا بالتعاون مع الوسائل الفنية الأخرى من ظلال وتصوير 
وح.وار ومناجاه . 


.٠‏ و 


0 


# ع 

وبعون الاساليب 0-0 كما رآاينا 0-0 مقتبس دن الّرآن الكريم 
ا الحديث الشريف » وبعضها منتزرع هن ديوان الشعر العربى » 
ولكن 'الشاءر يوظف هذه الأساليب التوظيف الحيوى الملائم لتجربته 
الفريدة الفذة . كما رأينا فى الاستعراض العام للقصيدة . 

0 ١ 4 

ويتراوح الأسلوب بين الخبر والإنشاء » ويتفرع الاسلوب 
الإنشائى فنرى النداء » والاستفهام » والتمنى » كما يستخدم الشاعر 
أسلوب المناجاة استخداماً جيدًا فى تعليل نفسه وإبامها بالوصال 
والتلاق » ليعينها على مثاق الرحلة ٠»‏ وكذلك يستخدم أساليب 
التعجب فى ممهارة وتفنن 0 
( فلله كم من خيرة » لله ذاك الموقف الأعظم » لله ما أمى زيارتهم ) 
كما يتفذن فى استعمال أساليب السخرية والتقريع » فى المواقف 
المناسبة السخرية والتقريم 5 

ويعود إلى أسلوب التمنى الذى يخفى وراءه أشواقه ورغباته 
ومخاوفه ) ألا لمت شعرى هل أريكن ليلة “0 ( 

ويستخدم الشاعر الجملة الفعلية 2 الوصف والتصوير ليضفغى 
الحركة والحياة عل المشاهد كأنها تعرض عليك » فإذا أراد أن يصف 
حالة لازمة » ثابتة » استخدم ٠١‏ يناسب ذلك وهو الجمل الإسمية . 

كها يستخدم الشاعر أساليب الحث والعرض والتحضيض » 

أساليي' اسلو اويراقة واقتخار : 

و لاتيم دز ددر و ر 

وأخيرا » يخم القصيدة بأسلوب خبرى حاسم يظلله الشقاء ؛ 


و لسبعادة ىُ جاور عجيب 5 


ا - 
اللغفة 


وفى "الأنقاظ والكلنات الفردة اوقة زابنا كيك أن الفنودات 
فى القصيدة » مكثفة » موحية » غنية بالظلال » زاخرة » بالإشعاعات 
اللتعددة الدرجات ٠»‏ كل هذا فى تناسب مع الموقف والسياق » فالمفردات 
فى القصيدة تقوم بوظائفها العضوية » الحيوية كما رأينا فى كلمة 
( يستسعى ) وفى كلمة ( اصطبار ) وغيرهما من الكلمات التصويرية 
لو تشيع جوأ خاصاً . مثيرا » ومعظم المفردات مقتبس من قاموس 
العشاق » وبعضها من البساتين والرياض والبعض من معجم الطبيعية » 
والقليل هن مصطلحات التجارة » وهو يضفى على كل هذه المفردات 
من روحه العظيمة ما يبث فيها الدياة والشألق فإذا هى ألفاظ جديدة 


مشّعة ٠‏ ذا سور خاص 2 ووميةن عجيبت . 


ونستطيع أن تقوق: ب رق اللنة "ىد مسيليا عبيلة دوترية + 
لا نغضر فيها بالتقمر 'أو التكلق بتكن الألفاط المتحفية: ثراها موظفة 
توظيفا عضويا خاصاً وأنه من اليسير فهمها من السياقق «ثل رأيت 
خيالاً فى منام سيصرم » فتوحى بشدة الانقطاع ؛ مثل : ( فولت سريعاً 
فالحرور تضرم ) فتدل على فظاعة اشتعال النيران وذيبها . وهكذا .. 


1758 ب 


جانئب الطبيعة ا قَْ القصيدة 


الحديث عن الطييعة » ودورها ق قصيدة ابن الهم ٠.‏ مدنا 


بجانئب جديد دن جوائب تغرده وسحوه » وذلك عقارنته بديوات الشعر 


العرى : 


ع 
يول الاستاذ الناقد : سيد قطب(١)‏ . 


« يخيل إلى من مجدوعة الشعر العرنى 8 « الطبيعة » لم تكن 
إلا قليلا ‏ متصلة بإاحساس الشعراء العرب » اتصال الصداقة 
0 1 ش 
والالفة به اتصال المجموعة الحدية 3 فهى 2 الغالبي صلة عداء ع . 


03 5 
)0 وظاهرة أخرى تغلب ق الشعر العربى » وهى الاحساس بالطبيعة 
١-0 : 0 ِ‏ : 5 5 
عند الفتها كانما منذظر يوصف » ويلتذ. لا شخوص تحيا ٠»‏ وحياة 
تدب . ولمواممع الى أحس فيها الشعراء العرب بالطبيعة هذا 
الإحساس الأخير تكاد تعد » اه . 
5 2 م 
هذا هو شاك الطبيعة عند الشعراء العرب : 
8 
فما شأنها عند ابن القم ؟ . 


الصداقة الحميمة البى تكاد تصل إلى حد الامتزاج . 


. كتب وشخصيات » فصل الطبيغة فى الشعر العرى ص 8ه‎ )١( 


معاد ادن 


وإن الطبيعة عنده ليست مجرد حلية 71 وصف خارجى 6 وإغا 


تين أعددنا ودر : طروع االقبين. .والنيان + زا يدكره. لأنه 
غلامة “ليه اعل: الات + كما "أن الرو ع والرزيحان مترجان 
بالسلام فى كل ساعة وآن . 

فإذا تذكر نسمات الريحء فإنه يرنى ا ما تحملت ٠‏ وكابدت 
من آلام الصبابة حتى لم تعد تطيق كيّاناً » إنه يرى فيها نفسه 
المعذبة » فأنشاً بينه وبين نسيات الريح -. وهى مظهر من مظاهر 


العابيعة ت “ضصلة عميقة تصل إل درجة التوحد والامتزاج 5 


سلوا نسمات ااريح كم تحملت | ٠<بة‏ صب شوقه ليس يكم ! 


وشاهد هذا ألما فى هبوب.ا 2 تكاد تبث الوجد لو تتكلم ! 


إنه بصور هذه النسهات المعذية قَّ صورة حية 34 ويضعى عليها 


حياة ثرية » فهى فى هبوما تكاد تبث وتنشر أسرار الوجد والذوى . 
وهذا يكون الشاعر قل جمم بين تصودير الطبيعة متمثئلة قَْ 
نسهات الريح لتقا قَّ صورة حية » شاخصة » وبين مزج نفسه فيهأ 
مزجاً كلياً . حتى لنتساءل : هل يتحدث عن عذاب نسهات الريح 
أم عن عذابه هو نفسه ؟ ! 
كما يستخاام الشاعر مظاهر الطبيعة قْ الوصف التمثيل الصادق 
فظل الشمس يشبه الدنيا فى الإيحاء النفسى لكليهما عند الشاعر 


اللا 0 


ومزنة الصيف كذالك ( فى التولى سريعاً بعد ال ركون » والاطمئئان 
إليها وتصديق ما عى به ) فوجه الشبه ليس هو الحس والظاهر 
وإنما العلاقات النفسية الباطنة بين المشبه والمشبه به . 


وهو فى أحيان قليلة يتابع الموروث العرنى فى استخدام الطبيعة 

٠ _-‏ 
استخداماً ظاه ر أحسياً:مثل تشبيه الور العين بالغصن الرطيب: والخدود 
بالورد 4 ولكن ع إضفاء ثىء دن روحه العظيمة تنشلل هذه المتابعات 


ع 


وقفكا أثذاء الاستعراض العام عند الصور والظلال فى القصيدة 
وكان الوقوف يطول بنا أحياناً للتملى فى روعة هذه الصور » وتلك 
الظلال . وأحب هنا أن أشرح بثىء من التفصيل ما قصدناه عن 
هذا' الععين .إن صاعي هذا التعبير دو" الأدين. لكين والتاقن 
الأسعاذ فين قطي الى دعر نراق الفعين الشديك فق هذا الشان. 


وإغا قلت رائد العصر الحديث ؛ لاذبه على ان هتاك رائد آخر 
سبق الاستاذ )0 سيك قطب (( هذه الطريقة البديعة تح طريقة الضور 


والظلال ‏ ذلك الرائد هو الإمام ابن القم نفسه ! 
وهذه الجولة مع ابن القم تبين لنا مدى إدرا كه وتأثره هذه 
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الطريقة فى قراءته للقرآن الكريم وق كيه فيه : 


#ما ل 


انظر أولذ إلى تعليقه على قول الله تعالى ق سورة الذور )0 الله نور 
السماوات والأرض » مثل نوره كمشكاة فيها مصباحءالمصباح فى 


زجاجة » الزجاجة "انها كوكب درى يوقد من شجرة مباركة زيتونة 
لا شرقية ولا غربية »يكاد زيتها يضى2 وأو م تمسسه نار»ذور على ذور 
مهدى الله انوره من يشاء ؛ويضرب الله الأمغالللناس» والله بكل شىء علم(١)‏ 
يقول : 9 وضرب الله عز وجل هذا النور » ومحله » وحامله ومادته » 
مثلا بالمشكاة » وهى الكوة فى الحائط فى هثل الصدر ( أى صدر المزمن ) 
وفى تلك المشكاة زجاجة من أصنى الزجاج حى 00 الكو كن 
الحوك لتاقت ونان توس دل اقلت رعييبا ارقا لاما 
جمعت أوصافاً هى فى قلب المؤمن : وهى الصفاء والرقة » والصلابة 
فيرى الحق والمدى بصفائه » ويحصل منه الرأفة » والرحمة » والشفقة 
برقته » ويجاهد أعداء الله تعانى » ويغاظ عليهم » ويشتد فى الحق » 
ويصلب فيه بصلابته . ولا تبطل صفة منه صفة أخرى » ولا تعارضها » 
بل تساعدها » وتعاضدها » (9) . 

لاحظ كيف يتبع ابن اليم ملامح وجزئيات اأمشهد ى دقة 
وصبر »© ويئميه مستخدماً فى ذلك ظلال الكلمات © مع ربط 
كل قلف ضيورنة أخري: #ا.فى” منوارة النو و ىقلن لوس ب اورددلن 
المشهد مكوناً من النور ومكان هذا النور » والأشخاص وهم حاملو 
النور وأصحابه “ثم مادة النوو ؛ فتتضوز الشكاة ب القدحة سق مكانها 
بالجدار وقد وضعت فيها الزجاجة » التى هى من أصنى الزجاج مثل 


. "8 سورة النور الآية‎ )١( 
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بن 5 
الكو كب الدرى فى بياضه وصفائه » ثم يتعدق فى فلال كلدة الزجاج 
فيراها توحى له بأوصاف متعددة بلا تنافر » فيراها ,توحى بالصفاء 
والرقة كما توحى بالصلابة فى آن ! وتمده بصورة كاملة لصفات 
المسلى المتعددة فى تلاحم وتوازن من رأفة ورحمة وشفقة » ممم جهاد 
وشدة وغلظة وصلابة فى الحق » دون أن تبطل صفة أخرى » أو تعارضها 
بل تساعدها » وتعاضدها ! 


انظر إأيه يتعمق فى الصور والظلال أكثر وأكثر : 


0 وق الزجاج مصباح » وهو الذور الذى قَْ الفتيلة 4 وهى حاماته » 
ولذلك النور مادة وهو زيت قد عصر من زيتونة فى أعدل الأماكن » 
تضكيهاالكسن فى أو ل النهار وآخره » فزيتها من أصنى الزيوت » 


وأبعدة من الكدر » حى إنه ليكاد من صفائه يضىء بلا نار » )١(‏ 


إنه يضيف إلى الصورة بعض التفصيلات الخاصة » البّى تساعد 
على إبرازها متكاملة حية » كما يقف عند ظلال كلمة ( زيت ) 
فيراها توحى بالصفاء » والبعد عن الكدر » والشوائب حتى إنه ليكاد 
من صقائه يضىء بلا نار ثم يريط ظلال هذه الكلمة بصورة اأوحى 
ق قلب المؤمن فيقّول 9 وكذالك مادة دوز المصيا 2 الذى فى قلب المؤمن 6 
وهو من شجرة الوحى 4 الى هى أعظم الأشياء در كة 4 وأبقدذها عن 
الانحراف . 

اشتد صفاؤه حبّى كاد أن يغبىء بنفسه » ث, خااط الثار فاشئدت 


ظَِ 
0 


5 5 2000 3 #2 4 
به إضاءته » ودفويت مادة صوء النار به ع كان ذلك نورأ على ذورا ( 


. 7١ المرجع السابق ص‎ )١( 
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وهذا مثال جيد يدل على مدى إدراك ابن القم لقيمة الصور 
والظلال فى تفسيره للقرآن الكريم . وهو لا يقف بنا عند هذا الحد 
بل يتعمق كذلك فى ظلال كلمة النور ويراها توحى بالحياة فيقول 
لأن الحيوان ‏ الكائن الحى ‏ إنما يتكون حيث النور . 


وهواضع الظلمة البى لا يشرق عليها ذور لا يعيش فيها حيوان 
ولا رتكون البتة ( 


ثم يريط ذلك عثال جيد فيقول : 
« فكذلك أمة فقل فيها ذور الوحى والإعمان ميتة » وقلب فقد 
فئة هذا النور 4 ميت ولايد 007 ولا حياة له البته » كما له حياأة 


للحيوان قْ مكان د دور فيه )4 . 


ويستدل على ذلك « بأن الل سبحانه وتعالى يقرن بين الحياة 
والخور 5-8 2 قوله تعالل 5 وكذالك سينا إأيك وو دن أمرنا 4 
ما كذت تدرى ما الكتاب » ولا الإمان » ولكن جعلناه نوراً نهدى به 


من نشاء من عبادنا (1) ). 


يقول : « أى جعانا ذلك الروح الذى أوسييتاه ليك ذورا للا يتحصل 
به دن الإشراق 2 والإضاءة 4 فهما متلازمان 8 فحيث وحدث هذه الدياة 
هذا الرو ح وجحدت الإضاءة والاستذارة 4 وحيث وجدت الاستدارة 


والاضاءة وجحدت الحياة (( 00( : 
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د ومؤ - 


« مثلهم كمثل الذى استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله ء ذهب الله 


بنورهم »© ودر كهم فى ظلمات لا يبصرون 010 


« قال جل جلاله : ذهب الله بنورهم وام يقل بناره, ؛ لأن النار فيها 
الإحراق والإشراق ؛ فذهب عا فيه من الإضاءة والإشراق »© وأبى 


"و 


عليهم ما فيه من الأذى والإحراق (؟) 


وقدرارنا كيف امتفاد ابن القمم من هذه الظلال فى قصيدته 


وخاصة ق الصورة الى شاهدناها قَْ قوله 9 
ويا موقدا 0 لغيرك ض..وءها وحر لظاها دين جنييك يمرم 
فجعل الإثراق لغيره » والاحراق وقفاً عليه » بين جنبيه . 
ثم دَدعمق قُْ ؤاللال النور درحة أرق ؛ فيراه دوحى بالصعود والمعراج 4 
) فإن الله تعالى با يصعد إلبيه دن الكلم إلا اليب » وهو ذور 0( ومدصدر 
عن النور 4 ولا هن الارواح إلا الطيبة 20 وهى ' ارواح المؤمشين الى 
استنارت بالنور » ولما كانت مادة الملائكة من ذور كانوا مم الذين 


يعرجون إلى رهم تبارك وتعالى () . 
ا فى هذا المثال ملامح طريقة التصوير والظلال فى محاولة 
(1) سورة البقرة الآية ١1/‏ : 


(؟) الوابل الصيب 7 . 
(5) السابق ١8م.‏ 
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بذاء صورة حية ( غنية باستخدام التفصيلات الدقيقة 4 الى تطبع 
والمشهد » ورأينا كيف يعيش ابن القم » ويتعمق فى ظلال الكلمات » 
يطيل عندها الوقوف ليحظى بكثير ما تشعه الكلمة من إشعاعات 


وإلى مثال اير * 


قال تعال : « أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق 
نععاون أصابعهم فى آذاهم من الصواعق حذر الموت . والله محيط 
بالكافرين » )١(‏ . 


يقول ابن القم امنب الف يسزس ةن الضاءة !الى وف له نيا 
بسرعة وهو مثل القرآن الذى به حياة القاوب ٠»‏ وكالمطر الذى به 
حاف الأرهن. : والنيات 6 والحيوان +"فأدوك للومتوة ذالك عدت + 
وعلموا ما يحصل به من الحياة لا خطر لا » فلم بمنعهم منها ما فيه 
من الرعد والبرق ٠»‏ وهو الوعيد والتهديد » والعقوبات » والمثلات 
التى حذر ما الله من خالف أمره » وأخبر أنه مُنزا من كذب رسوله 
صلى الله عليه وسلم وه مخ الأواشر القديذة كالجهاد © والصير 
عل الآمر أو الأرامي «العافة عل النقوين. الى ابضلات: إرادط افون 
كالظلمات » والرعد » واابرق . ولكن من علم مواقع الغيث وما يجعل 
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به من الحياة ل يسةوحشسن مما موه دن الظلمة 7 والرعد 4 والبرق 


. 1١9 سورة البقرة الآية‎ )١( 


الانا١‏ ب 


بل دن لذلك » ويفرح به لا يرجو من الحياة والخصب » 
وما المنافق فإنه عمى قلبه ولم يجاوز بصرًه الظلمة وم ير إلا برقاً 
يكاد يخطف البصر » ورعداً عظيماً » وظلمة » فاستوحش من ذلك 
وخاف منه 2 فو ضع أضادعة ف أذنيه ؛ أقلا يسمع صوت الرعد » وهاله 


معه بصره ؛ لان بصره ضعت من أن يثبت معه فى الظلمة » يسمع 
امن ات الرعد القاصف . ويرى ذلك البرق الخاطف فإن أضاء له 
ما بين يديه مشى فى ضوئه » وإن فقد الضوء قام متحيراً » لا يدرى 
أين يذهب ( . . ) وأما من أنس بالصيب » وعلم ما يحصل به من 
الخير 4 والحياة 4 والنفع وعلم أنه لايد فيه من رعد ودرق وظلمة 


بسيب العم 2( است.انس يذلك وأم يستو حش مله ) وم دقطعه ذلك 


عن أخجذه بشصييره من الضصيت 0 )00 ٠.‏ 


هذه صورة ناطقة 4 وهذا عرص متكامل 5 تدبع فيه أت الهم 
كل ملامح الصورة وعرضها قُْ صدق وتفنن 4 وشو م يغفل الحركات 
النفسية وراء الأحداث » لد استبطن وغاص فى أعماق الناذج الإنسانية . 


الى قدمها لنا 5 


لشد أعطانا وذجين نفسيين 3 هتقابلين 4 وهما من الوضوح 
ما يغنى عن الاعادة » وعليك أن تشاملهما فى المشهد » وتراقب ح ركاه ما 
الظاهدرة والباطنة ( كل ذلك من لال مشهدل حى .2 مدير 8 
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لفك ندا برهم المشهد.. وظروف المشهد .. فعرض علينا الصيب ينزل ى 
سرعة والمطر ينهمرءكدا عرض علينا صوره المؤمنين وهم ينهلون من خير 
عقا" لشن > ذوق سالاة 6 بضطن الى" مكاعر ا خرف الابياة 
هن رعد » وبرق » وذلمات ؛ وذلك لاستئناسهم وفرحهم بالحياة 
والععييع. به توهنا نكن «القيوة د لفن" الأرك الدع اليف :وهر 


واظطفتانا . 


أما عن إدراك ابن القمم - رحمه الله لقيمة الظلال فيتجلى لنا 
والقيطة ان الشووة :ران #لنة الصيى: تون" والتررعة الى اودانن 
المقام كما أدرك أن الكلمة غنية بظلالها - ولعل هذا سر اختياره لها 
عنواناً للكتاب (( الوابل الصيب ) . 


كما أدرك أن للكلمة إيحاءَ بالحياة والخصب » ومن ظلال الرعد 
والبرق » والظلمات ماتوحى به من تُديد » وعقوبات ومثلات بل 
وما تلقيه ىق نفوس المفزوعين من رعب » ووحشة . كل هذا يجعلنا 
على نشة واطمئئنان حين نقول إن ابن القهم هو رائد هذه الطريقة 


الفريدة . 


فإذا كان الأمر - كما يقول الأستاذ « سيد قطب » : ( رح الله 


ة"#(ا د 
عبد القاهر )١(‏ لقلد كان النبع منه على ضربة معول » فلم يضرما ) 


. فإ الإمام ابن القم قد أدرك النبع وضرب المعول » فى ثقة ويقين 
واقددار حبى أخخر ج لنا منه الماء الزلال . 


وإايكم مثالا ثالثاً فى ظلال قوله تعالى من سورة الرعد : « أنزل من 
السماء ماء » فسالت أودية بقدرها » فاحتمل السيل زبداً رابياً : 
ما يوقذون عليه فى النار ابتغاء حلية أو ا قاع زبد مثله . كذاك يضرب 
الله الحق والباطل » فأما الزيد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث 
فى الأرض كذاك يضرت لله الأمغال (0) . 


واننظر كيف يعيش الإمام ابن القم فى ظلال هذه الآية الكريمة ؛ 


وكيف دوحى 4 كشهد رائع ديع » يذقله انا ق صدق . 


فيقول : « فهذا المثل المائى بشبّه الوحى الذى أنزله لحياة القلوب 
بالاه: .الذى' أله .من السما' + .وهيه القلوت" الحاملة: له .بالأودية 
الحاملة السيل (. . ) فحملت القلوب من هذا العام بقدرها » كما سالت 
اودر بقدرها .ول كانك- ا الأودنة وحار السوولن: فنيا” النذا 
ونحوه مما مر عليه السيل في<تمله » فيطفو على وجه الماء زبداً عاياً . 
عر عليه «تراكباً » واكن تحته الماء الفرات الذى به حياة الأَرض » 


فيمقذف الوادى ذلك الغقاء 4 إلى جدديه دى لد بق 4 ىع 4 ودبق 


(1) هو أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجانى صاحب كتانق 
دلائل الإعجاز » وأسرار البلاغة ( ولد عام هوتوق عام الا5هم). 


(؟) سورة الرعد (الاية/ا١)‏ . 


1000ل 2 
الماء" الى “مضت الققاء ٠‏ يشق الب فعالى" ديه الأرض 006 


ثم يتابع ظلال الكلمات ‏ ععادته ‏ فيراها تستدعى ذكر الكلا 
والعشب الكثير الذى أنبتته الأرض 2 ويتابعها بدرجة أرق فيراها 
توحى باستخراج الكنوز » والأشجار » وإلقاء البذور فى أرض قابلة 


الزرع والنيات» وورودها كل بحسبه ( قد 2 كل أناس مشر )(). 


هكذا يستعرض ابن القيم صور القرآن » لا تفوته أدنى ملاحظة 


ٍ 


ن دقت » ثم يبين انا الصورة الحية والعرض المتكامل . 


وهو يستطرد فع ظلال الكلمات 4 ويتعمقها درجة 4 بعل درجة حى 
يخر ج منها بالإشعاعات الباهرة والإيحاءات الغامرة ؛ فذكر الأودية 


فيطفو عل وجه الماء + بدا عالياً . 


وبتضور :تنه آله الفرات النى .ووس - رالخصي » والحياة:. 
عن يفضور حرعة الزادى: + وهر يقدك ذاك النداء عل جانبيه. 6 
فيب الماء الفرات خالصاً » يسى الله تعالى به الأرض» فحيى به البلاد 
والعباد والشجر والدواب . وهو يلى الحياة على الكائنات ؛ فيتمثل 
الغناء وهو يلت جفاء مطروحًا على شفير الوادى . 


ولا يقف بنا عند هذا المدى من التصوير الرفيع - وإا يعطى 


60 الوابل الصيب ص 78 . 
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١51١‏ سا 


لكل رمز مداوله النفسى » ليزيدمن مجال العرض بعداً نفسياً وإنسانياً 
عميقاً . بل ويسمو به الخيال » ويتطوح به عالياً ؛ فيرى الأنام 
ماقو عل هذه الأردي: وقد علم كل أناس منهم مشريهم . 

ونحن - إذ نكتقى مهذه الأمثلة الثلاثة هنا نحيل القارى المتشوق 
إلى المزيد » نحياه إلى كتب ابن القمم كلها » فهى غنية هذه النماذج 
التعيةالرافمة, 


بل إن عنواين كتب ابن القم نفسها غنية مذه ااناحية التصويرية 
الموحية ع مما يدل على تشبع خيال اين القم ما واستحضارها 2 
ذهنه على الدوام 


وهذا كتاب « الوابل الصيب من الكلم الطيب » دايل على ما أقول لى 
كما رأينا فى ظلال كلمة الصيب » وما توحى من سرعة فى النزول 
والإغاثة . وما تحمل من معانى الغنى » والثراء » والخصب ؛ فجمعت 
بذلك بين التصوير والتظايل ؛ تصوير الوابل وهو ينزل من السماء 
سريعاً ليدرك الملهوفين » المستغيثين » وظلال الكلمة التى توحى بالخصب 
والحياة والناء ٠‏ فلا تملك النفس إزاء هذه الصورةءوتلك الظلال 5 


أن تتامل ىق انيهار » وتشوق 1 


ومثال آخر من عناوين كتب ابن القيم » وهو كتاب ( حادى 


فالعنوان » صورة وظلال » إنه مشهد يعرض علينا حداء الأروا ح 
كأنها القافلة يتقدمها الحادى » يحدو خطاها » يطرمها ويشوقها ويعينها 


!غ1 سد 


على مشاق الاريق 4 بالحداء العذب الجميل ( حدى نصل يرا إلى 


بلاد الأفراح ما توحى من النعيم والسعادة 


فالبلاد : تدل على الأمل . . أمل القافلة المتعبة - قافلة الأرواح 
2 الأوصول 4 وكلمة الأفراح توحى بعاقية الرحلة ومايتها دن 9 


محدوق » وسرور عهيم 5 


ومثال ثالث وهو كتاب : ( إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان 
إنه كذالك صورة <حية وعرض هتكامل » نطالع فيه ذالك الملهوف 
المسكين واقعاً فى حبائل الشيطان ومصائده ٠‏ يستغيث ويصرخ فإذا 
الاستغاثة تنزل عليه وتدر كه » وتخلصه مما وقع فيه . 


فذااي ا + ولأمعلة أخرى كثيرة كنا نصف طريقة ابن القيم 
فى التصوير. والظلال بأما | لطريقة الأثيرة لديه » دما مختارة عنده » 
محيبة إلى نفسه » نلعا إليها فى مختلف المجالات ؛ فمثلا عندما أراد 
أن :قمر نامس : الاتشغاذة ف[ قولنا ٠‏ أعود. الله من الشيطان الرجم 
قزل راكوا إلى التتصوير وال تظليل كذالك . فيقول : ١‏ أعوذ : مأخوذة من 
القن جه أ ماعوة من ازوم الجارو :ناما من قال إند مأعريا من 
المبعد .فقال: + و العرت تقول 'للسجت: التق أصل. الشحرة: + الى 
استثر ا ( عوذ ) فكأنه لما عاذ بالشجرة » واستقر بأصلها وظلها 
سموه ( عَوَذا ) » فكذالك العائذ » من استتر من عدوه عن استعاذ به 


مله » واستجن به منه » ومن قال : هو ازوم المجاورة 2 


ارال ل 


قال : العرب تقو ل للحم إذا ألصق بالعظم “فلم يتخلص منه 
) عود د( لآنه اعتصم به » واستمسلك به » فكذلك ١١‏ العائذ » قد اسكتمسك 
بالمستعاذ به » واعتصم به » ولزمه » فهما قولان ) )١(‏ . 


والإمام ابن القيم يرئ أن القو د حق » ولكنه لا يدلى بر أيه هذا 
ف عوزة ساشرة وإغا زنها د كنا عونا حزق ظريةية الس + الت : 
فيقدم آنا ذالك المشهد الحدى » والعرض المتكامل ٠»‏ وااصورة الغنية 
بالحركة النفسية . والحياة . مستفيداً من ظلال الكلمة أعظم 
الاستفادة . 


3 


يقول : « والةولان حق » والاستعاذة تنتظمها معاً ؛ فإن المستعيذ 
مستدر ععاذه » مستمسك »© محقصم به » قد استمسلك قلبه به » ولزمه 
كما يلزم الولد أباه » إذا أشهر عليه عدوه سيفاً » وقصده به » فهرب 
منه » فعرض له واه فى طريق هربه » فإنه يلى نفسه عليه » ويستمسك 
نه أعظم استمساك ؛ فكذالك العائذ قد قرب من عدوه الذى يبغى 
هلاكه إلى ربه » ومالكه » وفر إليه » وألتى نفسه بين يدية ؛ واعتصم 


به » والتجا إليه » (5) . 


هكذا يعرض ابن الب بم المشهد الملىء بالحركة ( النايفى بالحياة 
مع إدراز الحركات ا - قَْ مولا ووضوح ب لشخصيات المشهد 3 


3 75 
: الطفل وهو خائف ثم وقد اطمئن اروية أبيه فيةفزع إأيه 


دتمسك به © ويلقى نفسه بين يديه » ماتقطا فاه 4 والعدو وذو 


. تفسير المعوذتين لابن الم ص " المطبعة السلفية‎ )١( 


١55‏ لس 


طاغ أولاً ثم يعروه الخزى عند ظهور الوالد » والوالد وهو يتلق 


ولده الذى كان قد أشرف على الملاك . 


ولزيد من الأمثلة » نحيل القارئ' إلى كتب الإمام ابن القيم جميعاً 


والخلاصة : أن الإمام ابن القمم هو رائد طريةة الفالال والصور , 
فى تراثنا العربى » ليس بالأمثلة والْاذج الى قدمها فى تفسيره للقرآن » 
ولوقي ناد ونه وطااة له اند 131 عسي لاير[ اذ المقنياة كال 
ذه الطريقة فى اتقرة +« وشعرء:عن: النواء جه وله مها ق فقنينته «البعية 
( الرحلة . . إلى بلاد الأشواق ) التى رأيناها معرضياً غنياً الصور والظلاللى 


)١(‏ إن مجالات الريادة عند ابن القم متعددة » فهو رائد التفسير ال موضوعى وأكتشاف 


الوحدة العضوية للسورة فى القرآن الكرم . 
انظر : منهج ابن القم فى التفسر تأليف محمد أحمد السنباطى مجمع البحوث الإسلامية . 


148 - 
. ونعود:الآن لنستائف الحديث عن الامج النقدية السريعة . 


المللامح الإنسانية .. ف القصيدة 


يقول الأستاذ الناقد « سيد قطب ) فى كتابه : كتب وشكميات 


تحت عنوان ( النفس الإنسانية فى الشعر العربى ) . 


ذ فإذا نتن نظرنا إلى الشمر الدون »مله «الغين ب رع ! دق جنهة 
البحث عن ال لامح الإنسانية فيه - وجدناه فقيراً فى الظلال الإنسانية 
والحالات النفسية » بمقدار ما هو غَنى بالأفكار والمعانى » والاستجابات 
الحسية المباشرة » الى لا تتعمق النفس الإنسانية إلى مدى بعيد ) . 


« والتعبير العربى » ويخاصة ىق الشعر » تعبير همباشر » أقرب 
ما يكون إلى الاستجابة الحسية » فهو يؤدى الفكرة » أو المعى » ثم 


لا تلمح وراءه مخلوقاً إنسانياً إلا تاقوا . 


« إنك تلمح ولا شك فكراً أو حساً » ولكن المخلوق الإنسانى 
الذى يشتمل الفكر والحس » ويشتمل بجوارها حياة آدمية » كاملة . 
قلما تلمحه وراء التعبير . 


ِ 1 ع 
« فهى ‏ أى اللغة العربية - فى شعرها ء لا تللبى <وذا ظلا .)١(‏ 
)١(‏ إن العبارة تشير إلى أن العيب فى اللغة العربية » وهذا خطأ فادح » لأن اللغة 
العربية ‏ كما رأينا ىق كل ما سبق - هى لغة الظلال والتصور » إنما العيب فى شعراء 
العرب الذبن لم يستغلوا هذه القيمة فى شعرهم . 
3 
وهذا هو ابن الم قد أخرج لنا قصيدة زاخرة بالظلال والرؤى التى تشر شبى الحيالات. 


5 


أبس هناك ما يسمونه ) بين السطور ( كل افظ 4 وكل تعبير يقابله 
معبى أو فكر 2 4 ثم لا شى ع وراء المععى 4 ووراء الفكرة 4 لد ظّ 4 
ولا صورة 4 ولا رؤى سححدردة تشير قَْ النفس شى التخيلات 4 وشى 


الاهترازات ) (0) . 


هذا هو ما لاحظه الناقد الكبير على ديوان الشعر العربى » ولكئنا 
بقراءة قصيدة ابن الهم تت واسترجاع ( كلماتما التصويرية 2( ومشاهدها 
الحية » ونحاذجها الانسانية الشاخصة الحاضرة » يتبين لنا مدى 
سمو هذه القصيدة على ديوان الشعر العربى جميعاً فىهذا الجانب » 
بلا. أدنى مبالغة . 

وأحب أن أذكر بأن هذا هو الحكم الصحيح اعتادأ على المقاييس 
الصحيح<ة الى تراعى الصدق الفبى » والقيم اللإنسانية » وليس 
بالمقاريس الزائفة الى هاجمناها فيا سيق 5 


نا فنا 


1 إن القصيدة ا مسمية 4 تكشف عن ذراء لغتنا قَْ حائب التصوير 
والظطلال » كما تدين الشعراء الذين لم يروا فيها إلا الجانب الحسى 
المباشر الفقير 


له 
و2 


فى 


رحيبة . 


ال سمس -س-سمبي اس د سمه 


)1غ( كتب وشخصيات : 


5-0 


الرحلة . . . إلى بلاد الأشواق 


) القصيدة الميمية ( 


7 
وروح وريحان » وفضل »© وأنعم(؟) 
4 م« 7 هم ٠‏ 0 
اما وار 2 - ء 
دَعَوُهم بِإِحْسّان » فَجَادوا » وأنعموا () 
6 2 55 0 
من لاسنة المحضة اقتفى 
2 50 8 لدو الو دمو ( 
وما راع عنها » فهو حق مقدم 140 
ا 3 0 فور 


وليك أتباع النبى © وجسسزية 


ولؤْلاهم ما كان فى الْأَرْضٍ مُسْلمُ () 


: الأمارة : هى العلامة وزنآ وه عنى . المصباح المنير‎ )١( 
» روح ء ورنحان : الروح بإسكان الواو : الراحة » والرحمة » ونسم اأريح‎ )0( 
والرحان : نبت طيب الرائحة ؛ أو كل نبات كذلك » أو أطرافه » أو ورقه . القاموس‎ 
. الخيط‎ 

(5) جادوا : جاد الرجل جود » جود ( بالضم » : تكرم فهو جواد 

وجاد بنفسه أى سمح مها عند اموت . المصباح المنير . والألى : الذين . 

(5) السنة المحضه : أى الطريقة الل#مودة »الخالصة . والمحض هو الذى لم عالطه 
غيره » وف ته الود أى صدقته » زاغ : مال . 

() حزبه : الحزب هو الطائفة من الناس » والجمع أحزاب والمقصود هنا أهله 
وأتباعه صلى الله عليه وسا . 


ولو دحم كادت تميد باهلهسا ش 

ولكنْ رَوَاسِيهًا » وأوْتَادُها هم (5) 
حوس قير ٠.‏ م 
و لو لا 3 كانت ظلاما ب اهلهنا 


وا 00١‏ ا اه و 
فيامح<سنا 4 بلغ. ملامهى 4 وقل لهم 


24 رو حو 
2 مم 4 ويسلم 6 
5 و ى 5 
ويالائوى يسيس < وولاثهسسم 
تأماْ - هداك اللَّهُ - من هو أَلْوَمُ )1١(‏ 
2 وات 


وت م 
ذرى حبهم عار ع 4 وتنم ؟ 0050 


(5) تميد : تتحرك وتميل م 2 *' رواسها : أوتادها . 
بدور : جمع بدر . ْ 

(8) حى هلا : قال ابن قتيبة : معناه : هلم » يقال : حى على الفداء أو إلى الغداء 
أى أقبل وهر ( المصباح المنير ) . ٠‏ ْ 

وقال فى القاموس المحيط : «حى : أى اعجل » ب ابرغ ع » وحى هلا 

قلاف : أى عليك به وأتم: أى وأنم بم . 

(9) الأدنى : القريب . 

)1١( 0‏ تنقم : يية ودكره أشد الكر اهية » قال تعالى . « وما نقمو امم 

أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد ( العروج : م ) أي وما طعنوا فهم ؤقدحوا . .. ش 


ِ 3 ا 
أما والذى شق القلاوب واودع » 


م و 58 
وحب عِدَاهمٌ ذاك عار » ومائم (م١)‏ 
/ ال ش 
5 0 رمخ عق ا 7 000 
المحبة فيها حيث لا تتصرم 000 
- 00 


و اك 3 


وضلها: الوم المكم د موصي 


0 


ليضعف عن حمل الْقَمِيصٍ ار 


وذللها حتى امعكانتت لصولة المَحبَّةَ » لا تَذُوى » ولا تَتلَعْكَمٌ (12) 


هع عمو 


ع 2 عمال د ا 8 


08 هر * أى أعدائهم 1 مَأنم 4 المأثم هو الوقوع 5 الإثم 
(14) شق القلوب :يقال :شق الكلام أى أخرجه أحسن مرج » وشق النبت وذلك 


فى أول ما تنفطر عنه الأرض . تتصرم : الصرم هو القطع البائن » أو أى قطع » تنتصرم : 
تتقطع . أودع : يقال أودعه مالا أى دفعه إليه ليكون وديعة عنده . 


4 يألم : يتألم : 

. ذللها : قادها » وذللت القطوف أ سكام : خضعت‎ )١15( 

الصولة : الوثبة » والقهر » « واللهم بك أصول ».أى أسطو وأقهر + 

لاتلوى : يقال لا يلوى على أحد , أى لايقف ولابنتظر. 000 

(1) حياض المنايا : الحخياض جمع حوض » والمنايا جمع منيه وهى الموت » 
. واشتقاقها من 

حوم : حام الظائر حول الششى دار » وهى جمع حاتم مثل صائم وصوم + , 


من مبى له ( بالبناء المجهول ( أى قدر له . 


ع .هأ سه 


3 1 03 مامه 9 .8 
سلوا نسمات الريحر كم ول تحملت 
3 ع8 و . 
محبة صب ؛ شوقة ليبن كعنم !090/1 


عل 1 و 
راق جا ليابق 1 سد 
3 © وس 3 
تكادٌ تبث الْوهْد + ألو تعكلم :(:9) 
و 0 هَ وى 0 ١‏ 
و كنت إذا ما اشتد بى الشوق 4 والجوى 


وكادّت عَرَئ الصيّر الُجميل تفصم (١؟)‏ 


#رم و م 3 5 
أ ل نمورى بالتلاقى 4 وف .سرد 4 

7 هه 2 

وأوهمها 4 لكنها السقة موه سدع فق 
04 01 6. م نلو 7 4 
وأتبع طرفى وجهة أنتم يهسسسا 

2 7 
ذلى بحماها 4 مربع 4 ومخيم م2 


(19) صب : الصبابة : الشوق » وقيل رقة الشوق وحرارته » والصب هو العاشق 
المشتاق . انظر لسان العرب . 

2220 تبث : تنشر » وأبئه سره أى أظهره له . . الوجد : يكون ف الحزن » وق 
القاموس إنه فى الحب فقط . 

)5١(‏ الشوق : نزاع النفس إلى الثبىء . الجوى : الحرقة » وشدة الوجد من عشق 
أو حزن . عرى الصير : جمع عروة وهى ما يتمسك به ١‏ فقد استمسك بالعروة الوثى » . 
وعروة الدلو » مقبضه . تفصم : تتكسر . قال تعالى « لا انفصام لها : ؛ أصلها تنفصم 
وحذف إحدى التاءين . 

57) أعلل نفسى : أشاغلها » وألهها » وتعلة الصى ما يتعلل به ليسكت ( لسان 
العرب » أوهمها : الوهم من خطرات القلب أو مرجوع طرف المتردد فيه » . وأوهمه : 
أدخل عليه الوهم » وتوهم : ظن . 

(؟) طرق : طرف العين : نظرها ويطلق على الواحد وغيره لأنه مصدر الوجهة : 
هى كل مكان استقبلته » وتحذف الواو فيقال جهة ( مختار الصحاح ) + 

حماها : هذا شىء حمى أى محظور لا يقرب : 

مربع : منزل القوم فى الربيع خاصة » تقول هذه مرابعنا ومصايفنا ( محتار الصحاح ) © 

مخم : خم بالمكان » أقام به أو جعله كالحيمة » أو ضرب به خيمته : 


0 2و 26 8 .6 ماه . 
و أذكر بِيتا قاله بعص من مسالا 


يا ل ا هقر بعرو 


وقد ضل عنه صبرده © فهو مغرم )0 


ره ار 5 اك 
أسائل عَنَكم كل غاد © وراث سح 
د 5 
٠ 2 0‏ او عقا معدو 
وأومى إلى أوطانكم © وأسّلم (5) 
ان ل م قاض + 2 عو 
و2 يصبر العاف عمن يحب اه 


5 


ليه 
وثى قلبه نار الى 4 ده دممبسرم )5 


(85؟) خلا : مضى » ضل صيره : يقال ضل عن الطريق . وضل عن القتصد 
( أساس البلاغة ) ش 

مغرم : الغرام هو اللازم من العذاب ٠‏ والبلاء » والح ب »ء والعشق وما لا يستطاع » 
ومنه : رجل مغرم م 

(ه؟) غاد ورائح : اسما فاعل من الغدو » والرواح + 

أو : أشير إليه » أومأ إليه إنماء أى أشار إليه حاجب أو يد أو غير ذلك > 

5١‏ لأس : الحزن . تتضرم : تلتهب + فر نك النان:: الببيت2 


3 وى | ص 
الشرح 


)١(‏ إذنى فى غاية الوق إلى طلوع شدس النهار » وظهورها ؛ 
أن تلك هى علامة تسليمى على الأحباب » فردوا علينا التحية . 


(5:/) فأنا أسأل الله لكم سلاماً فى كل حين » وهذا السلام 
الذى أسأله الله لكم ممتزج بالروح والريحان 4و اتفال الححة 
والنعم والوفيرة » وأبعثه إلى أصحاب الحبيب - محمد صلى الله عليه 
وسلم وإوانه وأهله والذين اتبعوهم بإحسان ٠»‏ وبذلوا نفوسهم 
فى محبته صلى الله عليه وسلم » وكذلك أبعثه لسائر و اتبع طريةته 
المحدودة الخالصة من شوائب البدع والنكرات. * فولئك 0 م أتباع 
النى صل الله عليه وسلم » وهم أوك الكاس > بالادوسات 0 0 
مبدى الله العباد » ويحفظط الأرض من الشرور والفساد » كانهم د 
الروا.مى والأوتاد ٠‏ وهم كذلك نور هذه الدنيا الساطع ولولاهم 1 
الظلام با أهلها . 


(0) وإن دؤلاء هم أصحابى فعليكم ميم ؛ ممحبتهم والالتذاذ 


بذكر برام الطيبة . 


م١‎ 


(9) إن محبى فم لمعا » وإن سلام ى إليهم جم 


)9١(‏ وييحث الشاعر عمن يبلغ تحياته وأشواقه » يبحث عن 
معدسن يقوم هه المهمة الجليلة . 


لياق أما أنت أمبا اللاثئم 1 تلومى قَْ أمر محبنى هم 4 وولائى 


الهأ 


١ 1‏ 5 5 5 50 الها اد # ع 5 
و إخلاصى فالعجب متنك اذيك © فاو 1 بك أن تذذار ( وتتامل 3 
لترى من منا أحى باللوم » وأجدر بالمؤاخذة . 


ولاذا تعاتبنى » وتجادلنى فى حبى هم © الذرلف حة 6 أو أن 
من علم » وهل حبى هذا الذى تنكر . عار فاتيرا منه ؟ . 


مام كك م بل العار كل العار قَْ كر أهيتهم 4 والبعد 
5 03 0 00 
عذهم 3 والشر 53 الشر ان تلجا إلى غير هم بالموالاة والحب . فاى 


عار 4 وأى ذنئب ا 


(1961) ويقسم الشاعر بالله - تبجا ث#الذى انيت قلونت 
العباد كمايق الزرع النضير » وأودع فيها مده السامية على 
عو الأمالة لا يصيبها انقطاع أو نفاد » ويقسم به سبيحانه - 
الللاف: مسوعة 6 القاوي لدان اميف السلدنة 4 فليا يله دن 
تحملها الةآلوب البثرية الضعيفة » وهذا برغم جلال هذه المحبة » 
وبرغم رقة قلوب المحبين . و ذلك أنه - سبحانه - أخضع هذه القَلوت 
فانقادت لسلطان محبته » وسطوتا .دون إبطاء أو انحراف . 


. 


1 َه 03 

(1915) كدا ذلل سبحانه فى شان هذه المحبة » أنفساً 
وأختنعها قا هذه الأنفنين الى قر الموت وافلذك اندز ا اعرف 
من الذلة والاستكانة فى أى شبىء » ولكنها تهون » فى سبيل هذه 
المحنة" الشريفة ”. 


(10) ثم يجىء جواب هذا القسم الجليل 


إنكم َنم أحبتنا ق كا حال» دن قرب أوبعد» قغيبة ونور : 


3 


م 4همأا اه 


)٠٠١519(‏ وها هى نمهات الريح » سلوها »© كم حملت من 
رسائل الشوق ! حى لم تعد تقوي على الكاة :وتكاه تنش الحادينثك 
حبى فى كل هبوب ذا : 

)7769١(‏ وطلما شاغلت نفسى حورا سكي ا عفاريا: تشع آرنة 
الشوق والحرقة » ويكون الصبر قد أوشك على النفاد » وتقطعت 
أسبابه - طلما شاغلتها بالى » والأوهام » ولكن هذا كله لم يجد 
معها شيئاً » لأنها كانت تنخدع حقاً » فتتخيل المى قريبة » فيزيد 
هذا من لوعتها » وعذامما . 

ش / 

(0؟) والشوق يناديى إليكم » فاتوجه بقلبى » وبصرى إلى 
قبلتكم التى يربطنى ما أقوى الأسباب » إنها موطن روحى » وموثئل 
فؤادى 1 

(20:51) وإنى لأتثل هنا بقول الشاعر القديم عندما ضاع 

ع 3 ع ع 
صبيرة .وأدرك صعوبة الوصول » فاقول : يكفيى أن أشير إلى 
أوطانكم 34 ودياركم 4 وأشلم 3 
. (09) وما أكفر ما يحاول المشتاق أن يتصبر » فيبدو للناس 


صايرا » نيما نار الحزن تشتعل فى فؤاده . 


مد ههةؤ مه 
فوائد 


وصف ابن القمم المحبة فى كتابه القم ( مدارج السالكين ) 
فال : ْ 


« هى قوت القلوب ». وغنذاء الأرواح » وقرة ليون + وهى 
اللجباء :الى هن اعزنها- نهو انق محل "الأموات © والقوو الذي شن 
فقده » فهو فى بحار الظلمات ٠»‏ واللذة التى من لم يظفر ها فعيشه 
كله هموم وآلام» . (..) تحمل أثقال المسافرين إلى بلاد لم يكونوا 
إلا بشق الأنفسن بالغيها + :وتوضلهم :إلى منازل. لم يكونوا بيدوتيا 
أبدًا واصليها » وهى مطايا القوم التّى مسراهم على ظهورها داما 
للحبيب ) )١(‏ . 


وقد دنا عن مراتئب المحبة ذقال 3 
4ف العلاقة: + الدملق: القليت + المعو : 


1 ا الإرادة 5 وى ميل القلب إل مححبويه 5 


 “‏ الصبابة : وهى انصباب القلب إليه بحيث لا مملكه 
صاحيه كانصبات الماء قَْ الحدور 4 والصبابة 4 الميل اللازم 3 


706 مدارج السالكين‎ )١( 
. (؟) لاحظ اهتامه بظلال الكلمه‎ 


8ه - 

بل يلازم كملازمة الغريم لغرعه » ودنه وى عاب الثار غراماً . 

ه ‏ الوداد : وهو صفو المحبة » وخالصها » وليها. 

كنت السيف + أوابوضول انحن إلى عاك" القليه::. 

لا العشق : وهو الحب المفرط الذى رخاف على صاحيه منه . 
| م 2 التتيم : وهو التعبد » والتذلل » وبيئه وبين اليثم الذى 
ب الذى هو الانفراد 5 :تلاق فى الاشتقاق » وتناسب ق: المعى 3 
فإث امم المنفيزد ,تغحبه | “ وشجوه كانفراد اليم دنئفسه عن . أبيه 
وأكل ,مهدا «كسور » ذليل: 3 هذا كسرة يم 2 وهذا كسره تتم 9 
تكو الفعد : وهو أوق القثم » وحقيقة- العبودية: : .الحب 
أى ذيلته الأقدام وسهلته (1) . 

١٠‏ الكلة ى المحبة 4 الى ت<زّلت روح المحب 4 وقلبه 


ص لم يبق. فيه #وضع لغير اللحبوب ا فد 


22 انظر لتفصيل هذا ا موفضوع العظم 34 بودال العرد؟ لابن يمية 35 
(؟) مدارج السالكين 537/7 , )7١‏ بتصرف : ش 


2 


غك ل مع 8 5 و و 
أما والزى حج المحبون ديتسسسه 


رع وس 


رد 0 ٠‏ ع 
وَلَبُوا لَه عند المهل » وَأَحْرَمُوا570) 


عه 0 هاس 2 7 م و 7 
وقد كشدوا تلك الرعّوس تواضع..نا ْ 
07 ىر وو ري “ور ىو 
لوزة من دعنو الوجوه 4 وتسلم (0) 


8 2 _-ى م 
يولون بالبيداء : لبيك ربنسا 
, 0 راث ماه 7 0 64 ل 
نَكَ الْمكُ » وَالْحَمْدُ الى أنت تذْلم(9) 


رما قله كوو 6 ع م 5 

دعاهم ء فلبوه رذى © ومحبة 
ات "كز حعة ا رو 
فلما دعوه » كان اقرب منهم(00) 

> الابما ى 0 0-0 ىو 

د مراهم عنى الانضاء شعها روسهم 


عور هم ع ى 3 0 


وغبرا 3 وهم فيها أسر 6 وأنعم(1) 


(70) : القصد ء واصطلاحاً : قصد مكة للنسك . الحجيج : الحجاج » جمع حاج . 
لبو : أقاموا على الطاعة » وقال فى المصباح : للبى بالحج تلبية إذا قال : لبيك » ثنى على 
معنى التأكيد ( لبيك اللهم لبيك ( » اهل : أهل الرجل رفع صوته بذكر الله عند نعمة أو 
رؤية شىء يعجبه . والمهل هو مكان الإهلال . 

أحدرموا : نووا الدخول فى حج أو عمرة » ومعناه أدخل نفسه فى شىء » حرم عليه 
به ما كان حلالا له ( المصياح ١*:5/1‏ ) 

00 تعنو : أى مضع وتذل قال تعالى ( وعنت الوجوه للحى القيوم (سورة طه )1١١(‏ 

.(59؟) البيداء : الصحراء . 
(1*) الأنضاء : جمع نضو وهو الجمل الموزول »ء المصباح المنير (؟/١51)‏ 
شعقاً : متغغرى الشعر . : 


غير : علبهم الغبار , 


ىا ااو» مها 8 > #و 
ولم يئنهم لذاتهم »2 والتنعم(00) 
يَسِيرُون من أْطَارها © وَفِجاجِهًا 
2 ره آم لم ع ودعو 
رجالا 2 وركيبانا 4 والو اسلموا [الوفوة 
رص تا رعء ٠‏ 5 وء 03 
و رات أبصار هم بيته الذى 


قاوب الورى شُوْقَا إليه تضرم (؛") 


013 000 4 0007 رعرو 

لان شقاهم »ء قد ترح| عنهم وموم 
ف ٠‏ 4 مه ان له 
فلله كم من عبرة ©2-2. مهراقة 

-- 1 - 37 


2 ل ع ا 

أ-0 8 هسه - 

معد ملددهه 
٠. 2‏ 


جد 6 يَسْجم (ام) 
فينظر من بين الدموع » ويسجم (/ام 


(5) لم يشهم : لم يكفهم » ويصرفهم عن حاجتّهم ( مختار الصحاح 88) 

ف أقطارها : جوانها » ونواحبا » والمفرد قطر . 

فجاجها : المج هو الطريق الواسع بين الجبليين » والجمع فجاج . 

رجالا : أى سائرين على أرجلهم . 

(5*) الورى : الخلق » تضرم : تلنهب ونشتعل ترقا » 

فارة ينصوا : يتعبوا » شقاهم : اوم باتريجل* دعياعبم واجل:. 

(5") عيرة مهراقة : دمعة سائلة » متصببة.» أصلها مراقة ء» آثارها : الآثر بفتح 
الهمزة » ما يؤثره كل ما شفى الأرض ١‏ المثلث لابن السيد البطليموسى) ( 080/١‏ ) 
دار الرشيد للنشر . 

لا تقدم : لا تتقدم وحذفت إحدى التاءين . 


ف شرقت : امتلأت بالدموع . يسجم : يسيل . 


مت ١4‏ ع 


و 


. و ١‏ دس 
إذا عَايَنتّه العين زالك ظّلامهسا 0 
١‏ 000 ومءة م ا 
وَرَالَ عن الْقَلْسٍِ الكثيب . التالم (8) 
5 ىر وو اي وا 
يعرف الطرف المعاين حسنه 


2 0 *ى."* عوج 
إلى أن يَعُود الطَرْفُ » والشؤق أغظم (8م) 


ب را ل 0 0-4 ع- 8 
ولا عجب من ذا فحين أضافه , 
مه *#ى در را لين َع 2 
إلى نفسه الر دمن 4 ذهو المعظم ) 5 ( 


عَلَيّْهَا طرازٌ بالملاكة مُعْلِم )4١(‏ 


ه 2 و خم 

فين أجل ذا .» كل الةقاموب تحبه 
رت ومعي 5 م 7 0 
وتخضع إجسلالا له 4 وتعظم 2:0 


2 
وَراحُوا إلى «التغريفي) يرجون رحمة 
1 ف ره 9 رع 0 ورة و 
ومغفرة ممن يجود © ويكرم (4) 
2 0 00 0 وو م 
قلله ذاك الموقف الاعظم الذى 
1 7 1 0 م 5 م عو ار 
كموقفب و0 العرض » بل داك اعظم لق 
2 ع 0 8 ع ع د 0ه 2 و 
ويّدنسو به الجبار جل جلاله 


و ى 2ج يكور وم عسا مسبم 
يباهى بهم أملا كه » فهو أكرم (ه:) 


(و*) الطرف : البصر : 

1 حلة : إزار ورداء > طراز : الطراز اطيثة : الملاحة : الحسن « معلم‎ 251١ 
0 : أى جعل له علامة‎ 

(5) التعريف : الوقوف بعرفات وهو موضعم وقوف الحجيج : 

(44) موقف يوم العرض : يوم القيامة : 

(48) بدنو : يقرب : يباهى : يفاخر < أملاكه : ملائكته : 


م ©» به 
يقول عبادى قل نوق مر....ة 5 
ْ 1 5 وو رع فى 
وإثى بهم در © أجود 4 وَأَرْحم 250 
رجه وعم َك و وو 


م 


. اك 8 ع 
و أعغطيتهم ما أملسدوه »© نعم 2040 
فبشراكم يا أَهْل ذا الْمَوْقٍِِ الذى 
٠ :‏ يمر لع هو 5 رهج سمهي 
يه نعم لله دمدونهة 6 ود 
بهك بد فهر ا ال و وير حم 6 


ته : و الم 
فكم من عتيق فيه كمسل عتقه 


8 ؟. 
وآخر يستسعى © وردك أرحم (49) 


سس 002 عو 
واحة..ر مذه عندها » وهو الام (50) 
0 0 2 3-3 3 9 
وَذاك لامر قد رأه فغسساظه 


نفك 0 #2 ع نه ل 
بل يَخْدُو الترب غَيْظًا » ويلْطِمٌ (01) 


(45) بر : متفضل »2 كريم » رححم . 

40) أشبدكم : أطلعكم . أملوه : ترقبوه » وأكثر ما يستعمل الأمل فها 
يستبعد حصوله . قال زهير : أرجو وآمل أن تندو مودتها . ومن عزم على السفر 
إلى بلد بعيد يققول أمات الوصول . المصباح : ص 78 . 

(0؛) بشراكم : البشرى تكون بالخير . 

(49) عتيق : العتق : الكرم » وهو أيضاً الحرية » والعتيق » هو العبد العتق : 
يستسعى : يسعى ويكد . 

(0) الأم : النئم » الدنىء الأصل » الشحيح النفس » والأم . أفعل تفضيل من 
اللؤم ( الدناءة ) . 

(01) محثو الترب : مهبل اعراب على وجهه . 


٠. 


2 000 


وم اه 


و6 حاندت: ,عيداف من " برق أت 


0 0 مم ف 
ومغفيرة من عند ذى العرّش » تقدّم (05) 


17 رت ١‏ كه 1 2 عاو 
بى م بنى 2 حتى إذا ضَْ أنه 
ير م 0 وه . 2 
٠‏ تحجن .من بنيانه © فهو د 
5 اللي وا بي 89 3 
الى الله بنيانا له من أس اس يميه 
سه 4ق 2 رركو 0 
فخر عليه ء ساقطا يتهدم (:ه) 


إِذَا طن دمئيه 6 3 الم تيا ؟!(هه) 


لكا ير 8 ا بِمَشْعَر ل 1 ؛ وضلا الفجرَ 2 م متَقَدَمُوا (ده) 


إل الْجَمْرَةٍ الْكْبْرَى / :ريون اذايها 


7 سه علراتاو 
6 تيمموا (/اه) 


ش ها كن 1 .و إن 5 
وإحياء نسك من 5 مِن أبيهم يعم (مة) 


لداثوا يو طوْعًا + وللأئر ‏ سَلّمُوَا(وه) 


(55) جمع : يقال لمزدلفة جمع إما لأن الناس مجتمعون مها وإما لآن آدم اجتمع 
هناك حواء ( المصباح المنير : ١0١٠‏ ) .2 » مشعر الحرام : جبل بآخر مزدلفة ماسعه 
قزح ء» والمم مفتوحة على المشهوور ( المصباح : ١48غة).‏ 

(01) الجمرة الكير ى : هى تمع الحصى ععمى » تيمموا : قصدوا . 

(0) نسك : هو التطوع بقربة لله » والمقصود بأبهم هنا هو إبراهم عليه السلام . 

ه فالأبيات 86١‏ ومايسمى بالتضمين وهو أن تصل آخر البيتبأول البيت 
الذى يليه ( مفات. بح ااعلوم للخوارزمى ص 3668 ) . 


(9ه8) حر 9 ذبح 3 دانوا : : خضءدوا 3 


159 سم 


00 


59 سوا عِنْدَ الجي 0 اد تحورهم 
ئ. 8 فور و 
لاعدائه حتى جرى دنهم الدم قلف 
رء ره 0 ٠‏ و م ام 
ولكنهم داذوا 4 دوصعر رعودهم 


ا 5 و 5-7 
وَذْلِكَ ذل للعبيد © وميم لك 


1 1 > 5ه 21 -ه 6 
ولما تقضوا ذلك التفث الى 


9 ع ا ل 


5 مه 
عَلِيهِم 3 وأوقو ا نذرهم 4 ثم تمموا فقة 
م إل “البيت اميق يا 
1 - ه22 0 © لي 
قيا مَرْحَبًا بالزائرين » وأكرم! (59) 


5 ان و ص 2 - 
فلله ما أبهى زيارتهم له ا 

اه لا ا ل 2 

وقد خصلت َلك الجوائز » تسم (54) 
4 78 و اه 5 
وللى أففسسال هناك © ولعمسسة 


اه سا لر 


2 
وبر 2 َإِحْسَانُ 4 0 » ومرححد م (60) 


0ه تحورهم : النحر موضع القلادة من الصدر والجمع ار 00 

(53) وضع .زءرسهم : خفضها خشوعاً لله سبحانه ٠‏ ميسم : : اسم لآ 
وهو الكى . لسان العرب (4874/5( . 

زفحة ليقضوا تفهم : قضاء ااتفث هو استباحة ما حرم عامهم بالإحرام بعد التحلل 3 
المصباح ٠6:‏ » نذرهم : النذر : وهو ما ينذره الإنسات فيجعله علٍ. نفسه واجباً . 
لسان العرب (1*90/5) . تمموا : قال تعالى : « وأنموا الحج وااعمرة لله » قال 
ابن فارس معئأه اثتوا بفروضها 04 المصياح 0-1 

(59) البيت 2 : القدم » وسمى به لأنه أول بيت وضع للناس 

(55) أببى : الهاء : الحسن . 

(66) بر 0 والفضل . ج ود: كرم. 

مر حم : الرحمة فى بى آد : رقة القلب وعطفه » ورحمة الله : عطفه واإخحسانه 


ورزقه 0 


غُُ 


وَعادوا إلى تلك المنازل من همنى 5 

2 0 و ع اعم 2 ره قاو 

ونالوا مناهم عندها ( وتنعم-.وا(55) 
ع 7 2 | #ي 
أقاموا بها يوماً ٠‏ ويؤما ». وثالثا ش 
ع . ظَ 
وَأَذْنَ فيهم بالرّحيل ٠»‏ وَأَعْلِمُوا 0 
وراحوا إلى رَمْى الجمّسار ليه 

شعارهم التَكبيرٌ والله” مَعهُم () 
قلو أُبْصَرّت عَيْثَالهُ مَوْقِفَهُم يسا 


2-7و ديم 


ده 8 )| 202 يه ك0 
وقد بسطوا تلك الاكف 4 ليرحهوا (59 
2 م« ين مر 
ينادونه : يارب ؛ يارب .2 إللسسا 


7 2# و #_ 0 


0 


2 عر 
قَانت الى ل ى الجزيل 4 وَتنهم 0/١(‏ 


(53) مى : بكسر المم » ميت بذلك لما عنى فها هن الدماء أى يراق . 

انظر تصحيح التلبيه للإمام النوو ى ص 8ه . 

تنعموا : أى أحرهموا | من التنعم عند طرف الحرم من جهة المدينة . قيل سمى بذلك: 
لأن عن عن اجا قال ل ندر لعن خإلا جات يكال لديا » والوادى نعهان 
السابق (لاه » له 506 

ف5© أذن فهم : أعلموا 8 

65 بسطوا ل : مدوها منشورة . 


7 3 7ل 5 .6 #2 ب 2 8 
و لما تقض..-.و | دن دى 3 داحجة 

١‏ وَسالت بهم تلك البطاحٌ » تقدموا (؟/) 
إن الك عك "الت وا 0 


وظافونا بها سيعا 4 ار دا 4 5 


0 تقضوا : بلغوا حاجتهم ونالوا ما يبتغون . » سالت : جرت نهم © 
: كل مكان متسع > والأبطح عمكة هو الخصب . 
0 طافوا مها : الطواف من طاف أي أم » والمقصود هنا طواف الوداع + 
فى البيتين وما » #/ا) ما يسمى بالتضمين وهو أن تصل آخر اابيت بأول 
مون أن هذا عيب يئاء على اعفادم أن البيت 


لأبيت الذى يأيه 3 وعلماء العروض بر 


هو وحدة القصيدة 4 وخدالفهم 2 ذلاك حازم القرطاجى 5 


هأ مه 


التبوج 

019-70 يقسم الشاعر بالله سبحانه » الذى قصد المحبون بينّه 
الحرا يمكة واستجابوا له » ودخلوا فى مناسلك الإحرام » وقد كشفوا 
رء وسهم تواضعاً لعزة الله الذى 5 يخضع كل من قَْ السماوات 
والأرض » وهم يرفعون شعار التلبية : لبيك اللهم لبيك » إن الحمد 
والشفينة الكت الال هلز شرك للق 

تلبية لدعوته هم بالرضى والمحبة » يدعونه فيلبى الله سيحانه 
دعوتهم بالإجابة والتكرم » ويكون فى تلبيتهم أسرع منهم وأقرب 
إليهم . 


وهذه إشارة الحديث الشريف : 


١ 0 1 03‏ 
عن أنس رضى الله عنه » عن النبى صلل الله عليه وسلم ذما يرويه 
عن ويه عن وحل #قال: + ]ذا "تقرت الغيذ كيرا تقريت إليه ذراعااء 
وإذا تقرب إلى ذراعاً » تقربت منه باعاً(١)‏ » رواه البخارى . 
(.”) وها أنت تراهم راكبين على الجمال المهزولة » وقد 
تغيرت شعورهم وتلبدت » وتعفرت هن أثر المشقة » والجهد فى السفر 
ولكن هذا كله لا كنعهم من السُعور بالسعادة الكبرى والسرور 


عظم ! 
العظيم 


)١(‏ البخارى )١548/9(‏ عن ألى هريرة رضى الله عنه ه 


الل 5 


(0") لقد غادروا الأوطان » وفارقوا الأهل ؛ رغبة فيا هو أعظم : 
وما منعتهم أسباب اللذة » وما شغلتهم أصناف النعم » عن اقتحام 
هه المخاطر 1 


مم فها هم يقبلون 83 ويقدمون من كل أيحاء ا 4 
وسبلها ؛ منهم الماشى على رجليه ومنهم الراكب » وكلهم قد أسلموا 


(م) وعندما ظهر البيت » وتمتعت برؤيته الأبصار ( ذلك 
النيت اتذئ توق .إليه' أفعدة الناس -ويتحرق: إلية شوقاً ).. 
لا ظهر هم » نسوا كل مشقة فكأنهم ماذاقوا بؤساً قط لقدتولى عنهم 
الشقاء وانجل 4 ورحل ؟ لتحل محله السعادة العظمى 5 


عه وتام دموع المحبين » دمعة تجرى وتسيل »© وألخرن 
تتبعها فى تهل وحياء » لقد امتتلأت عيون المحبين بالدموع » 536 
و ال تْاوج صورته من خلال الدمع المددفق الشفيف . 

.(") إن هذا البيت ٠.‏ هو ذور العيون » وهو سعادة القلب 
الحزين » عاينته العين فزال ظلامها » وطالعه الفؤاد فذهب عنه 
الهم واتعلت الع انه 


رمام إن حسن البيت من ذذك الحسن الم ركب التجدد » الذى 


2 


0 إلى معاودة النظر وق وحبا : 


أو كما قال ابن القيم : كلما ازدادوا له زيارة » ازدادوا له 


2- 
اشتياقاً . 


مد 59 ]اسه 
ا و ىور 0 ل 7 ص 20 مشعافا(؟) 
يرجع الطرف عنها حين ينظرها حتى يعود إليها الطرف مشتاقا(١‏ 
فعبلى الطرف المعاين أن يبعود إليه مرة بعد مرةٌ 4 يعحدوه شوق 
وحنين : 
ا 00 ا 1 
55) وكيف » والله - سيحانه وتعالي ‏ قد عظمه » وشرفه 


١ ٠. ٠. 
فنسبه إلى ذاته الشريفة » وذلك عندما نقول : بيت الله وهى نسبة‎ 


تشريف 4 وتعظم 1 


(41) وقد شمله الله بالتعظم » والإجلال » فكأنما أليسه ثوباً 


جميلا » ظاهر الملاحة » والحسن . 


0ع فإن القلوب كلها تحيه » وم وو وو كيو اليف 
وتعظمه وتجله 3 لاجلال الله له . ا 


الودق ثم يتابع رحلة المحبين ىق الحج وقد راحوا إلى عرفات 


0 
الله » يرجون رحمته » ومغفرته ) وإحسانه : 


ونتغجن الشاعر فى. البهار يعظمة .هذا الموقق + ويراه .شبيهاً 
يموقف آخر جليل هو موقف يوم العرض » وإن كان موقف يوم 


العرض اعظم وأخطر . 


ويذكر لنا وجه الربط بين موقف عرفات » وموقف يوم العرض » 


بان ف هذا اليوم : يباهى اللّه ب. سيبحانه م ملاتكته بعباده المحبين 


..) /ا١‎ ( زاد اللمعاد‎ )١( 


لدامةط| 


وهنا دليل عظم على كرم الله سيحانه 58 
وفوا يلين هنا إنى الحديث الذى أخرجه أبو يعلى عن أنس 
رذى الله عذده : سوعتثت رسول الله 2 الله عليه وسلم يقول 8 
إن الله تطول(1) على أمْل عرفات © يباه هي بم الملائكة يقول : 
ار عه 


يا ملائكتى » انظروا إلى عبادى ٠‏ شعْنا ا » أقبلوا يضمريون 


2 


20 5 1 5 
إلى من كل فج عميق » فاشهد كم الى قد اجبت دعاءهم » وشفعت 
'رغبتهم » ووهيت مسرثهم لحسنهم 4 وأعطيت محسنهو(1؟) مع 

ما قبالا أى غير التبعات بينهم ) 
قال ابن حجر : هذا السند ضعيف» ثم أورد لالحديث طرقاً عدة 
: دع ع 1 
وقال : وقد ورد ها فى الحديث فى أحاديث أخرى نذكر ما تيسر 
منها: فمنها ما أخدرجه مسلم فق صحيحه والنسائى وابن ماجة عن 
1 1 ءِ 1 : 
عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : 


ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة 
وإنه ليدنو » يتجلى » ثم يباهى ممم الملائكة)(") 


فما أعظم ما تستبشرون به يا أصحاب هذا الموقف العظم الذى 
يغفر الله فيه الذنوب » ويرحم العباد ! 


. يعى تطلعإلهم‎ )١( 
1 1 . -مفرد ق: اللفظ :» وجمع .فى المععى‎ )7(- 5 

(5) قوة الحجاج فى عموم المغفرة للحجاج للحافظ أى الف لى أحمد بن على بن حجر 
العسقلانى . 

وانظر صحيح مس بشرح النووى (0.)558/9 


50008 


ونا أكدر من عن" الله عليه امدق هن أسر كنوت القالفةا م 
فيكم “عن وتحوره مني نا لم يعملها » وكذلك من لا يزال 
يسعى ويكد لينال هذا الشرف العظم » ورحمة الله سبحانه من وراء 


الجميع 0 وراء فوز الفائز ومع الساعى تاذ ديذدهة ل 78 
إلى مرتغاه 8 


ثم يصور غيظ الشيطان فى هذا الموقف حين يعلم أن الله سبحانه 
قد غفر للجميع » فيتذكر بحسرة جهوده السابقة » وقد ذهبت هباء . 
فيغتاظ حقيرا » ذليلا » سبل بيده على رأسه التراب » ويلطم خده 


من الغيظ 00 


اع حيسي إن التحدياف للق أخريضه مالك ى. الرظ دفو طائيدة 


اين عبد الله يق كرينز أن وسو الله صلى الله عليه وسلم قال : 


م رؤى الشيطان يوماً هو أصغر ولا أدحر ) أى أذل وأبعد ( 
ولا أحقر » ولا أغرظ منه » فى يوم عرفة » وما ذاك إلا لما يرى من 


تنزل الرحمة » وتجاوز الله تعالى عن الذنوب العظام اللا" 


قال الحافظ ابن حجر ٠‏ هذا مرسل وقد وصله الحاكم من حديث 


أى الدرداء وقال محققا كتاب « قوة الحجاج » : هذا المرسل إسناده 


)١(‏ انظر الموطأ وص 7 ) باب جامع الحج . تحقيق محمد فؤاد عبد الباق كتاب 
الشعب + وقال المحقق : هذا مرسل : وقد وصله الحا كم فى المستدرك عن أى :النزداء 
ركي الله عنه . 3 3 1 0 ا 


صحيح ١‏ 4 وقد رواه البيهقمى من طريقٌ مالك أيضاً 6 


:ويكنة خالة الأيطاة تن فى هذا الوفك كعزاليان الى تمن ل 
البناء حى إذا ظن أنه أتم بنيانه وصار ويا ميحكيا 2 خا الله 


من قواعده فسقط عليه متهدما . 


وهو يعلل لذنك بالحكمة الخالدة 8 كيف دم دناء أراد الله 


٠. ؟1!‎  هعده‎ 


رامل رحلته مع الحجاج “فيك كر زواع إلى جمع الجمار » 
وبياتهم فى مزدلفة ليلة النحر » إلى أن يصلوا الفجر ثم إتيائهم المشعر 
فيذكرون الله عنده » ثم يسلكون الطريق الوسطى إلى الجمرة وهى 
جمرة العقبة (؟) » وجمع هى مزدلفة : فإذا أسفروا انصرفوا إلى 
منى » واكثروا من التلبية فى سيرهم » فإذا وصلوا منى قطعوا التلبية 


عند جمرة العقبة ثم رموها 5 


وبعد الرمى + ينحرون هددهم ابتغاء فضل الله سبحانه وإحياء 
لنسك أبيهم إبراهم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة و أثم الما 


لقد نحروا مناسكهم » ولو علموا أن فى ذبح أنفسهم مرضاة لله 
لفعلوا وسلموا تسليماً » وذلك مثلما يجودون برقامهم ودمائهم الزكية 
فى قتالهم لأعداء الله سبحانه فى ساحات الجهاد . 
,)١( 0‏ فر اطبا حوم لقره الججاع الخجاط ابن حجز © والققان ها : 
,: الشيخ , عبد الله. محمد الصديق » .والأستاذ عيد الوهاب عبد اللطيف : 
م( انظر التحقيق والإيضاح للشيخ عبد العزيز ا باز 48 


الاأاس 


0 
إن خضوعهم لله عظم » فإن كان مظهره فى ساحة “الجهاد بذل 
الدماءع» فإن مظهره هنا خفض الرءوس مبالغة فى التعبد »والتذال» والخشوع. 
وتلك علامة لمدى تذللهم له سبحانه . 


00 


فلما قضوا تفثهم : أى أزالوا وسخهم الذى أصاهم بالإحرام » 
وذلك بالحلق » والتقصير » وإزالة الشعث وقص الشارب » والأظافر 
وأووفوا 5 أى ما أوجبوه على أنفسهم بالنذر طاعة كَّ اواطافوا 
اليك العتيق طو اف الإفاضة ». وهو طواف الزيارة » الذي هو تمام 
التحلل ؛ جاءتهم دعوة الله سبحانه إلى زيارة البيت العتيق جاتهم 
هذه الدعوة. المباركة إلى الور التي م 5 من ناد ! 


ولعحب الشاعر دن شدة م وجلال زيارة المحبين 1 لسبيت الله 
وقد فازوا بالجوائر العظيمة 4 اتقسم عليهم ف هذا الموقف الجليل 
كما يتعجب من عظمة أفضال الله ونعمه وعطاياه .. وعموم بره » 


ورحمته » وإحسانه 1 


وها ثم ينالون ما كانوا يتمنون 4 وما كانوا يشتاقون إليه وذلك 


بعد عودهم إلى مى . 


ثم يتشبع تفاصيل الرحلة من الإقامة فى منى ثلاثة ليال إلى الإعلام 
بالرحيل » ثم الذهاب إلى رمى الجمار وهم يكبرون ويستشعرون 
معيته سرححانه 8 


."54 السابق .ص‎ )١( 


ب 11/15[ سم 


فلا تملك النقس ولا تملك العينان إلا متابعتهم - فى انبهار - 
وقد بسطوا أكفهم طاباً أرحمة الله » فى نداء حثيث » متواصل » عامر 
بالخئوع » زاخر بالرجاء فى الله سبحانه . ٠‏ 


يارب » نحن عبيدك الضعفاء » وان الغى أالوهاب » المتفضل 
افلا ندعو 4 ولا رجو سواك 4 وأفف تعلم 5 

ها نحن نرجو منك » ما أننتأهله » فإنك أنت القادر الذى يءطى 
'ويوسع ى العطاء » و علح ويجود فى فضل وسخاء . ش 

ثم نصل مع الشاعر إلى آلام ما قبل الوداع بعد الفراغ من أعمال 
الحج ومناسكه الى استغرق فيها الشاعر بروحه » ووجدانه . 

وائنتقل بعد ذلك إلى مرحلة جديدة فى رحلتنا - إلى بلاد الأشواق . 
بعد رحلة الحج والزيارة 5 


فوائد : 1 م 


قال الإمام العلامة الدهلوى ء فى كتابه العظم وعخة الله البالقةة 
اعلم أن حقيقة الحج : اجماع جماعة عظيمة من الصالحين فى زمان 
يذكر حال المنعم عايهم من الأنبياء » والصديقين » والشهداء » والصالحين 
ومكان فيه آيات قد قصده جماعات من أثمة الدين » معظمين 
افر الك + قشر ع6 :راغي + وراجيق عن الله الخير + وتكميز 
الخطايا . 


ويقول : «١‏ ورا يشتاق الإنسان إلى ربه » أشد الشوق فيحتاج 


إلى شىء يقضى به شوقه )١(‏ ) . 


#>* اليك 
لم0 


(1) حجة الله البالغة للدهلوى ( ١/8/ا-75)‏ : 


اله ادنب 


قللّه أَجْنَانُ هناك تُسَحِم (ه/) 


0 و وم 5 و 
ولله 1 أكباد هنالك أودع ا 


غرامٌ بها ؛ فالنسار فيها تضسرم (75) 


ل م 2 0 . 
و لله | أنفاس يسمسكاد رحس سر ها 


8م م 


0 ام 0 # وم هه 4 
فلم 2 إلا باهتسا 4 متحي .رأ 
ريماك> م باه > مومسم امه 

وا لصوو ٠‏ له 
5 ل ا 3 ع 3 1 4 
رز حلت و أش..-و افى / ليكم مقيمسسة 


َه 


رث ع وى 2 دمعو مو ةو 
يَدُوبْ الْمُحِبٍ » الْمَستَهام » الْمَتيم 070!) 


7 كَ 0 
ذدى شجوه يترن.-سم 4 


1 مر ١‏ _- 0 م9 عو 
ونار الاسى © منى تشب 4 وتصرم 44 


(75) التدالى : شدة القرب ؛ متصرم : متقطع . 


(5/) أجفان : جفن العين هو غطاؤها من أعلاها » وأسفلها والجمع أجفان > 


0000 

قشف أودع : أعطى على سبيل الآامانة فيصبح الغرام وديعة فها 5 
الغرام هو الحب االازم » تضرم 8 نشتعل أصلها تتضرم 3 
(1/1) المسهام : هام مهم : خرج على وجهه لا يدرى وجهته . 
المتم : هو المنفرد نحبه وشجوه . 

[ليكف باهناً : مدهوشاً متحراً » شجوه : حجزله وهمه , 

يرثم : يرجع صوته بالغناء . 

, تشب : توف‎ 0/9١ 


11/64 م 


دوك هى 4 ٠‏ 9 58 


9 ا و 


وم رام مه و2 رراصة 5 27 
: .. . لا تدُريب يوما على اهارق 8 1 
٠. 0 ِِ 3‏ 8 م 2 مر 8 
إِذَا ما بّدا مِنه الْذذى كان يَكتمّ (41) 
2 5 0 2 5 
فياسائقين العيسش »© بالله ربسسكم 


و م“ #رلاق 8و قاور 
8 ل درو 0ا#مي»ى 1 5 
وقواوا . محدبب قاده الشوق تلحسواكم 


ا 0 0 عو ا ثفن 
قضى نحبه فيكم ؛ تعيثسوا » وتسلموا (80) 
مويلا مو 2 صصص ١‏ 1 


قضى الله رمه ارقن فيما قضى ب 
»هه وم ا وى ا ل ركوس فا 
بأن الهوى يُعْمى القلوب » ويبُكم (65) 
2 ء# هه و4 ا 0 و 
وحبكم أْصل الهدى 6 وم 20 لداره 


2 عو الا رقمو 
علبّْهِ » وفوز للمحب » ومغئم (66) 
(60) يثى أعنتى : ثى الشىء » عطفه وكفه وصرفه عن حاجته » والأعنة هى 
ألحمة الفرس . 
خم : مقمءوهى هنا مرفوعة وكان حقها أن تصبح خيراً لأسى »ويتأول لاشاعر بأن 
أمسبى هنا فعل تاموليس ناقصاً وتعرب «غخم) خخراً مرفوعاً لضمير محذوفت.). والله أعلم. 
(١م)‏ التثريب : الاستقصاء والمبالغة ف اللوم : 
(؟8) العيس : إبل بيض » فى بياضها ظلمة خفيفة » والفرد عيساء » 
الربوع : الربع هو الدار بعيئها حيث كانت » والجمع رباع وربوع. 
(80) قضى نحبه : مات » والمعنى مات ى سبيلكم كى تعيشواء وتسلمواء فيكم : 
فى سبيلكم . . 
(85) الهوى : الحب وااتعلق ثم أطلق على ميل النفس وانحرافها نحو الثنىء ثم 
استعمل فى ميل مذموم فيقال اتبع هواه » وهو من أهل الأهواء . ( المصباح المثير (94917) 6 
يبكم : مخرس وقيل الأخرس الذى خلق ولا نطق له.ء والأبكم : الذى له نطق 
ولا يعقل الجواب والجمع بكم ( المصياح ١‏ 65 .0 : ش 
(86) مداره عليه : الور الذى .بدؤر حولة ).مم : الغئيمة ونقيضه المغرم 5 


ا١م#‎ 


وتفنى عَظامم الصب بَعْدَ _مُمَاتدسه 
5 0_0 عه بر 8 ره يم كه 00 و 
ْ وأشواقه . وقف عليه محَرم (65) 
فا أيها الفلن» الذئ: مللف: المسيوائ 
. 2 ا ع هس و2 ث و 
زم ى متى ذا التلوم ؟ ! (0م) 


32 مايىر ب غ١‏ 1 0 


5 ه اتغر و م ا َه 
ودست كؤوصس السير 4 والناس نوم 41م 


(85) تفى : تبل . 
الصب : هو من مال قلبه إلى محروبه » والصبابة هى انصباب القلب إلى المحبوب 
نحيث لا علكه صاحيه . 
ْ 0 التلوم : الانتظار » والمكث . 
(88) المدى : الغاية » وهدى البصر منباه وغايته . 
دنت كؤوس السبر : كتابة عن افتراب الرحيل . 


ب /الاآ - 


الشرح . 
)07 ولا اقدترب موعد الوداع والرحيل 0( وتأكدوا من انقطاع 
حبل القرب » وانتهاء أمده . 


3 3 
(8) وأنه لم يبق أمامهم إلا تلك الوقفة الأخيرة للوداع » حين 
ذاك سالت دموعهم وفااضت عبراهم : 
(5/) وإنى لأشفق على هذه الأكباد المقرحة » واستغيث الله لها 


ا 


فإن النار تعمل افيها اتضالاً +وتستشدر عير ا : 

0 كما أرثىء وأشفق وأستغيث الله هذه الأنفاس الحارة الى 
على وجهه » تقوده قدماه إلى حيث لا يدرى وقد شغله حبه » وتعلقه 
عحبوية عن كل ما حوله 5 

(00) والآن لقد صار الناس قسمين ؛ مدهوشاً حائراً » أو عسكيناً 
لم يستطع مغالبة شوقه » فأعلن حزنه فى غناء عذب جميل . 

. 8 4 8 3" “مأ ااال 
)00 نعم . لقد رحلت » ولكبى لا أزال مقيما معكم باشواق 
0 ع 
وهذه نار الحزن والاسف تستعر فى قلبى وصدرى . 
3 5 ءْ 

() وها أنا أحاول الفراق ». فيانى على الشوق إلا الإقامة 

فى حماكم الطاهر » الشريف . 
: 3 اع 8 
)8١(‏ وهذا موقف عصيب » ايس لأحد أن يعيب فيه على أحد » إذا 


هو أعلن مكذنون فؤاده » وأفثبى سر شوقه القديم . 


ب قلأ مه 


(80:") وقفواا يا أصحاب المطايا » على ديار الحبيب » ولا 
تتعجلوا ؛ فإننى أستحلفكم بربكم أن تبلغوا أشواق وتحياق » ثم 
لاتنسوا أن تخبروا عن حالة محب كان الشوق قائده إلى محبوبه 
حتى إنه ليقضى نحبه » وموت فى سبيل رضائه . 

(86:84) وإذا كان الله سبحانه قد حكم بأن الموى سبب فى عمى 
القلوب عن الحق » وحيسها عن الخير » فإِن حبى وهواى من ذوع 
أسمئ » بلإنه هو أساس المداية ومحورها الذى حوله تدور © إنه 
فوز للمحبين » ونجاة هم . 

(5) وإن العظام لتفنى وتبلى بعد ممات المحب الصادق » ولكن 
أشواقه تظل باقية » دائمة كالوقف المحترم . 3 

00 فيل مى أما القلب المسكين » يامن قهوك الموى ؛ إلى مى 
أني باق » وساكن ؟ وإلى متّى تخلد إلى النوم » وتركن إلى الغفلة ؟ 
هذا :وغل اللقد اقترت.: 


وك اقائلة الفط قد اذت الس . 


يي 6 


50008 
العقافينة ابسن 


دلى سوف 0 حين يَنْكَشْفُ الْغطًا 


آذ ه69 


وَيَْدُو لك(») الأ الذى كنت 5 
ويلا وقد كارا لِعَيْركَ صَسسوكمَا 

َحَرٌَ لَطَامَا بَبْنَ جَنْبَيَكَ يَضْرِمٌ (:4) 
مدا جَتى العلم الَنِى كذ عَرَسْبَهُ 


2 ا 4د 
17 الذى قد تر جوه يطهم ؟ 011 
1 5 


رضت 0 3 
وهذا هو الحظ الذى قد رد ننه 


لتفيك فى الدَارَيْن : جاه وَدِرْهُم(؟4) 


لَعَمْرَلءَ 0 ؛ ولا الأضلٌ يَسْلَم! (م4) 
عر ا ل 2 و دمر 
بخلت دشى ء لا يضرك در سسا مله 


02 فور 


5 1 و_- و 
وحدتث بخىء مثله لا يعمددوم 4 


(89) ينكشف الغطا : تزول الحجب عن قلبك وسمحك وبصرك . 

(40) موقداً ناراً : مشعلا ناراً » لظاها : هيبا » يضرم : يشتعل . 

. جى : ما بجتتى من القر أى يلتقط‎ )9١( 

(49) الحظ : النصيب ء الجاه : القدر والمئزلة عند الناس 

الدارين : الدنيا والآخرة 

(40) لعمرك : قال ى المصباح المنبر : تدخل لام اله سم على المصدر عمر » 
فتقول : لعمرك لأفعلن » والمعبى : : وحياتك وبقائك اه , 

الأصل : المقصود هنا أصل التجارة أو رأس المال . 

(55) بذله : بذل الشىء أى مهم به وأعطاه » وأباحه عن طيب نفس » 

جدت : تكرمت وبذلت . 

لا يقوم : أى لا يعدله شىء فى قيمته . 

(*) فى الأصل : ذلك » وهو خطأ + 


وَبعْتَ نعيمًا لا القِضاء لَهُ ولا 
1 َطَيرَ » بَبَخْيس عَنْ قليل سَيْعَدَمٌ (15) 

ضرا 2-0-0 ه. وه 76 

فهلا ت الامرّ إن كنت حازما 
وَلكن أضعْت الوم + لَوْ كنت تلم فك 


* بي 0 ٍ: 
3 لز و2 2 ه» عي 
فانت كك الايام تبنى » وتهدم (مة) 
وعند مراد للم فق كعك 


» 32 5 ممه وى 
وَعنْد مرادٍ النفيس » تسدى ؛ وتلجم )49 
6م 2 ار 
وعند خلافب الامدر تدددعح بالقضسا 
م تال 0 يريبير 
ظهيرا على الرحمن 3 للجبر تزعم )0 


(40) اللسيس : الحقير » دناءة : لؤم » وخبث . 

. النظير المثل 1 المساوى » سيعدم : سيققد‎ (45١ 

(47) الحرم : إتقان الرأى . 

(48) مدى الأيام : على مدار الأيام وإلى أن تبلغ نايتا . 

(99) تسدى وتلحم : السدى ( وزان حصى ) من الثوب خلاف اللحمة » وهر 
ما مد طولا فى النسيج » وتسدى : أى تمد يديك نحو الشىء » لحمة الثوب : ( بالفتح ) 
ما ينسج عرضاً ( المصباح المنير ) . 

, 187 متحتج بالقضا : انظر الشرح ص‎ 0٠٠١ 

ظهيراً : اراوس ١‏ 


5 0-5 


م يل مه و 00 
وَتَْتِبْ أقدَارَ الله » وَتَظَلمْ )٠١١(‏ 


2 ع « ع وك 
تجل أمورا أحكم الشيرّع عَمسدَها 
ره 7 رمع لك 
وتقصِدٌ ما قد - الشرّع » تبرم )1١5(‏ 


رفيو ا اقول الرشول ل اهن ما 
ان 0 وم 
أرادٌ ؛ لآن القَلب وك معجم )0 


و 2 2 وه 


مطيع لذاعى الغى 4 عاص أر شده 
إلى زيه مرها ار رمم وَيَعْلم 6.1 


يَطى * عن الطاعّات 7 للحنسا 

مِنَ السيّل فى مَجراة » لا يتقسم )1١5(‏ 
قرو 57 ل ع 2 #0 
وتزعم مع هذا باذك عست.....تارف 


جو 2 يعن 4 5 عه عم ماهير 
كذبت يقيئا فى الذى أنت تزعم 00600 


» نحل : من حل العقدة ممعبى فتحها . فانحلت‎ 2٠١ 

تيرم : من أبرم ااشىء أى أحكمه . 

. معجم : أى منقوط بالسواد‎ )1١5( 

: الغى : الحيبة والضلال » يسدد : يرجع‎ )٠١5( 

)٠١5(‏ غش نفسه : لم ينصحها وزين ها غير المصلحة ( المصباح 585) م 

. اللحنا : الفحش »© ينقسم : يتشعب‎ )5١( 

ف )٠‏ مع : ساكنة العبن على لغة لببى ربيعة . 

تزعم : تطلق ععنى القول » وعلى الظن » وعلى الاعتقاد وأكثر ما يكون الزعم 
فا يشك فيه ولا يتحقق وقال بعضهم هو كناية عن الكذب ( المصباح 781 ) م 


وَإِنك بَيْن الْجَاهلينَ » مُقَدمْ (م١٠)‏ 


إِذَا ان هذا نضح عَبد لنفس..ه 
0 ولعو ا ره 
قمن ذَا الّذِى منه الهدى يُتَعَلّم؟!(9١01)‏ 


وَفى مثل هذا الْحَال قَدْ قَالَ مَنْ مَضَى 


00 


وحن فيما قالهٌ » المتكل.(١11)‏ 
فَإِنْ 0 ل ف فتك مصيبة 


ود ةراذق لسرم او مه .ىم 
وَإِنَ كنت تدررى » فَالْمُصِيبة أَعْظم (111) 


ولو تبّصِر الدنيا وراء ستورها 
رأَيَْتَ خيالا فى منام سَيْصَرمٌ (117) 
كَحُلم بطيُف رار فى الثوم » وانقغى ال 


منام ( وراح 9 لدف 4 والغيد مُعْرمٌ(١‏ 0( 


. المقدم : السابق » ومنه مقدمة الجيش أى الذين يتقدمون‎ )15١( 

)2٠١9(‏ نصح : النصح هو الإخلاص » والصدق » والمشورة والفاعل ناصح 
قال تعالى ‏ على لسان نوح عايه السلام « ولا ينعكم نصحى » إن أردت أن أنصح لكم 
(هود /؛غ”" )> 

. المصيبة : الشدة اانازلة » وجمعها مصائب‎ )١١١( 
» ستورها : السثر » ما بكر به وجمعه ستور وهى الحجب‎ )١١1(: 
)81 يصرم : أصرم النخل أى حين قطعه » وانصرع الليل وتصرم أى ذهب (المصباح‎ 
طيف : ااطائف » ما أطاف بالإنسان من الجن » والإنس » والحيال‎ )١1١( 
. الصب: : العاشق » المشتاق‎ 
. مغرم.: 0 ام هو اللازم من الحب أو العذاب » ومنه سمى عذاب النار غراما‎ 


14# هس 


2 3 2 و‎ 2 2 ١. 

وظل أرته .الشعسش. عند طلوعهيسا 
واو عا ا مك سً رعةر في 
سيقلص ف وقت الزوال ؛ ويخصم 010 


وه 20 ممه 


ردرنةة فيك طات ينها مشيلييا 
سس ثن ه 24 


فولت سريعا 4 والخرور 7 (11) 


00 


ومطعمٍ ضيْفْ لل مذه مس ساغه 

وبَعْد كليل حالّه » تلك تَعْلّمُ !(115) 
2< 5 8 ه 
كذا هذه الدنيا كاحلامر 0 


ع 2 2 2 
فجزها ممسرا لا هقرا وكن مسا 


غَرِيبًا تعش فيها حَميدا » وتَسْلم(118) 


(015) 0 : 5 ش. / 
يفصم : فصم اأشىء » كسره 0 
والفعل 0 من اارؤية مسنداً إلى الشمس . 

0 مزلة صيف : المزن بالفم » السحاب أو أرق 1 ذو اماه والقطعة أ‎ )١١5( 
طانب 4 لا الك ]ذا كان لذرذا أرسلالة وى :طيت.‎ 

مقيلها : القائلة هى نصف البار » قال : عيلا » ومقيلا » نام فيه 

الحرور : اأريح الحارة وهى بالليل وقد تكون بالنهار ( تار 179 ) . 

تضر : تشعل » وتلبهب » وشدد للمبالغة . 

(115) مساغة : ساغ الغراب سوغاً » سهل” مدخله القاموس )٠١8/"(‏ . 
110) دار القضاء : الدار الآخر لأن الله بتفضى فا ببن: العباد . 
(11) جزها : اعيرها » وسر فما . 0 


أو ابن سبيل قال ُْ ظل دوه 
7 8 9 #» 
2005 50 0-1 2 و 
أننا سفر لا يستفر فتحبيدر اره 
إلى أن يرَى أوطاته » وَيُسسلم (115) 


وام 0 
ن مصارعها عموا (1١؟١)‏ 


0 
6 

2 
1 


رءه# م 8 م 158 1-00 
سقتهم كؤوس السم 3 والقوم ذوم (7) 
عه ع2 مه 7 8 
وأغجب ماق العيد سمه هذه ا 


عظائم ٠»‏ والمَغْمسورٌ فيها متيسم )1١(‏ 


00 5 8 و 
وما ذاك إلا أن خمرة حيهدس.سا 
ع وك ا 6 ه. 5 
لَتَسْلبُ عَقَلَ المَرْءِ منة وتضّلم (4؟1١)‏ 


> قال : أى نام فى نصف اهار » قال » يقيل قيلا » مقيلا‎ )١١9( 

يتقسم : يتفرق » ويتشعب . 

+ لا يستقر قراره : لا يبقى على حال » ولا مهدأ له بال‎ )1١( 

: مصرع : مةتل » بنها : أبناءها » عموا‎ )١11( 

نشوا : سكروا . 

(0؟١1)‏ المغمور : امك ف الباطل » كأنه مستور فيه » والانغمار هو الانغماس 
فى الماء . 

متم : منشغل محبه وهوأه + 

. تسلب : تأحذه وتازعه منه‎ )١74( 


همؤ سه 


وعدا ام 


ا ا ل ااا 
هين » ولَّلأَغْدا » تُسراعى » وتّكْرِمٌ (118) 
وَدْلكَ بُرْمَانْ عَلَ أن كَثْرَكَا 
ناح بَعُوضٍء أو أدق ء وَلآَمٌ (176) 


ورك 


وَعسيلكة ‏ ة كال الرممول - نيه 


وه ست بوه 

لها » ولدار الخْلّدٍ » والحق يهم 170) 
وم تله الو ل د الى ِ #0 
كما يدل ل لإنسا نل فى ا ليم إصبعا 


2 


7 وم مع م 7 ةبر 
ويتزعها منه ٠‏ فما ذاك يغنم ١8‏ 


(5؟1) الألى : اسم موصول مختص بالعقلاء من جمعى المذكر والمؤنث تقول 
مرنى الآلى هاجروا » وراقتى الألى خدمن بلادها . 

والآلى اسم جمع وتكتب بغير واو بعد الهمزة ( النحو الوا : ١/ه؛*)‏ ء 

075١‏ ألأم : أخس وأحقر » وأدلى 

(11) يدلى : يرسلها ليستقى مها » الم : البحر » يبزعها : مخرجها ‏ 

يفم : يكسب ء يصب والمنى فأى شىء يصيب إصبعه من ماء البحر ؟ : 

وف البيت اخطراب ولعله : كأن يدل . 


1/85 ننت 


ومهما يطول بك النوم فلا بد أن تصحو » وتستيقظ بالرغم 
5 ع 95 4 3 

عنك 2» وذلك خين يفجاك الموت بالامر الحق فترى أهوال الاخرة 
عيانًاء بعد أن كنت فى غفلة عن هذا اليوم العصيب» وذلك حين يزول 
عِيلك الحجاب » الذى كان على قلبك ؛ وسمعك 3 وبصرك قْ الما 
فتبصر د ويا 4 نافذًا ترى به ما كان عر عذك لزوال 
الحجب الوانع )١(‏ وقد انكشف أمرك وسرك للعالمين . 

وأنت يامن تسببت فى إهلاك نفسك باشعال نار » إن استفاد 
بضوكها الناس جميعا فإزنك أنث وحدك الذى يذوق شرها وذيبها 4 

هل هذا هو ما تجنيه » وتحرص عليه » ثما تغرسه من المعرفة 
والتعام 3 وهل هذا هو م ع تتوقعه من الربح واانفع ؟ وهل تبيع 
كل شىء من أجل هذا الثمن اابخس » الجاه والدرهم ؟فاخير فى الآن 
فل كت نيا أم خسرت ؟ فلا الربح ديلت ولا ار همالك أبقيية! 

لقد بلغ بك سوء الاختيار أن بخلت وضننت عا لا يضرك 
أن تجود به » ف الوقت الذى فرطت فيه نما لآ غغى اك عنة . 

بخلت بتصيب قليل حقير » وما ذاك إلا لدناءة طبعك وقعوس 
همتك » وفرطت ف الجنة ونعيمها » 


فهل فهمت الآن أى جناية جنيتها على نفسك أنا المسكين ؟ 


: يتصرف يسير‎ ) ١519 ( صفوة التفاسير‎ )١( 


مالأمأ سه 


لقد بعت النععم المقم الذى لا ينتهى ولا يئفذ قى مقابل دمن حقير 


لفن كان ”الأول و والكطين برذ عع فق أولدالر اق المافين 


أن تعكس الأمر 4 ولكنك أفرهية رأيك حمق شديد : 
فهل علمت الآن أى حسرة أنت فيها ؟ ! . 


وقد هدمت وحطمت ما ظللت تبنيه فى جهد ومشقة . وهكذا 
5 7 3 
حالك تبى وتتعب 2 ع ما دنيت » على مر الايام والسنين 3 


أما إذا دعاك الله إلى مراده وشرعه » فإنك ميّاوت » متقاعش » 
فإذا دعتك النفس إلى شهواما سارعت 3 وصارعت 4 ومددت يديك 


تيد فى الآر كان عاولا وعرها : 


فإذا وقعتث قُْ مخصية وفساد 4 ذهيت إلى الاحتجا ج بالقضاء 
2 1 َك" 3 03 
جهاا وعناد ( وتقول إن ألله قل أذكن على ان افعل كنذا 0( وتتطاول على 
أمر الله وحكمته بزعمك الفاسد أنلك مجبُور على فعل هذا الشر فأنت 


تبرئ' نفسك الأماره بالسوء لكى تتهم أقدار الله العلم الحكم . 
: يقول الشيخ حافظ بن ديك حكمى قَْ وصف فؤلاء : 


« هو قول الجبرية الغلاه » الجفاة ( . . ) سليوا العبد قدرته 
واقيازة و أكترنينوا عق" أفهال: "الله جعال والحكاف و شكيها + ومصالهها: 


ونشو عن اذه اتعال: شكنقه "الدالقة . و" ونديدد وا" تنه الذايفة + 


مما عه 


ونسيوه تعالى إلى الظلم 3 وطعنوا عدله وشرعه 60 تعالى عمأ يصفون 


علو كيرا ). 
ثم يعود الشاعر لاستكمال صفات هؤلاء الذين انكشف أمرهم 


دوم العرض فيقول : 


و 


ع ٌ ع 

لقد كنت تقطع ما يامر الله به أن يوصل » وتوصل »© » مأ - الله 
4 أن دقطمع 5 
: 0 

1-0 5 : ا 5 ُ 

ولان قلبيك سقم مريض »٠‏ فإنه لا يفهم قول الرسول صلى الله 
عليه وسلم وحديشه الشريف على حقيرةته 4 بل يفهم الفهم المخالف 
هديه صلى الله عليه وسلم وسنكه © هوىً منك أو سوع فهم 5 

إنك تطيع 4 وتسارع قَ طاعة أهل الضلال 4 ثم تعصى وتخالف 

لقد ضيعت شرع الله وغششت نفسك وخحدعتها 4 وم تخلص 
ها النصح » ولم تصدقها المشورة » فكيف تحظى اليوم بالحب والإكرام 
لما وأنبك أول من أهانها 5 

أما :عن الطاعات والحبيدات + والأعتال الضالحة + فبطرء كسول:- 

وأما للفحش والمعاصى فنت أسرع من السيل المتدفق فى مجراه 


لا يتشعب فى اأانعطفات بل يسيل فى طريةه سريعاً عنيفاً . 


+ )"84/9( معارج القبول‎ )١( 


ب 489 هه 


وبرغم كل هذا لا تزال نزعم أنك تعرف كل شىء . 
كلا . .. إنك كاذب فها تقول وتزعم ' 
ع8 

وإن كان هذا هو شانك مع نفسك» وإذا كان هذا هو تصحك فا 
خالفه ! 

وما أحسن ما قال الشاعر الحكم فى مثل حالتك هذه : 

لو كنت تفعل هذا بنفسك عن جهل وبدون قصد فإنها مصيبة 
وكارثة » وأما إن كنت تدرك حقيقة ما تقوم ا من إهلاك ذا ء 
فإن النازلة أفدح » والكارثة أعظم 1 

ذ مذ نا 

ثم يشرع فى بيان ووصف حقيقة الدنيا فيقول : 

إنك إن أيصرتما على حقيةتها » ولم تنخدع عظاهرها الكاذبة 
لرأيتها مجرد حام » زائل . 

إنا: أشية بحل ما يطوف بالنائم فما هى إلا لحظات وينتهى 
النوم » ويذهب الخيال » ويب المحب المسكين يعانى الام الحسرة 

وهى كذلك ‏ أى الدنيا ‏ تشبه الظل الذى يصاحب طلوع 
الشمس» تحسبه ساكناً حى يرتفع ويزول بزوال الشمس . 


وهى كذلك مثل سحابة الصيف ء لا يكاد يستطيب بظلها الإنسان 


2-0 


ويتطلع ويترقب خيرها وغيثها حتى تولى سريعاً بِيمًا الريح تلتهب 
لير انار 


مقم الطعام ويصير حاله إلى م تعرف من بقايا وفضلات : 
وف المسند أن الى خضل الله عليه وسلم قال للضحاك بن سفيان : 


ع . 8 “في فى 7 4 
)0 الست توق بطعامك 4 وقدملح 4 وقداح ثم ترب عليه الماء واللبن 
قال : بلى » قال : فإلام يصير » قال : إلى ما قد علمت » قال : 


فإن الله عز وجل ضرب مثل الدنيا لما يصير إليه طعام ابن آدم )١(‏ . 


وكما رأيت ءفإن هذه الدنيا مثل أحلام النائمين» وهل تبتى أحلام 
النامين ؟ إنها تنقضى » ويعةبها دار الخلود والبقاء . فاعتبر مما تقدم » 
راخدا الننا قرا الفموو ع لستدقرا الفهود: .فإ النضاة عير إن 
الآثرة + .والمهد:هو الركن الأول:عل أول القنطرة + واللخك هو الركق 
الثانى على آخرها ؛ ومن الناس من قطع نصف القنطرة » ومنهم من 
قطع ثلثيها » ومنهم من لم يبق له إلا خطوة واحدة وهو غافل عنها . 

وكيفما كان » فلا بد من العبور » فمن وقف يبنى على القنطرة 


ع" 5 3 
ويزينها باصناف الزينة » وهو يستحث العبور » فهونى غاية الحمق(؟) 


)١(‏ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين لابن القم ص ١968‏ دار الكتب العلمية 
ملح » وقرح : ملح الطعام : ألقى فيه الملح بقدر الإصلاح ونى الحديث أن الله تعالى 
ضرب مطعم ابن آدم للدنيا مثلا وإن ملحه ( لسان العرب (4784/5) » وقرح » من 
القراح : وهو الماء الذى يشرب إثر الطعام يمان العرب 5 

(؟) عدة الصابرين : ص ٠ ١954‏ 


بد !وأ .سس 


ثم يشير إلى الحديث الصحيح الذى رواه الإمام البيخارى عن ابن 
عمر رضى الله عنهما قال : أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم منكبى » 
فقال ون فق الذنيا كاتك عَرَيك أو غاب تبيل 000 


قال الإمام النووى : أى لا تركن إليها » ولا تتخذها وطنا » 
ولا تحدث نفسك' بالبقاء فيها 4 ولا تتعلق منها إلا عا يتعلق الغريب ث4 


فى غير وطنه » الذى يريد الذهاب منه إلى أهله » (9) . 


3 
وقال قَْ فتح الميدى : 7 عش 2 الدنيا كانك غريب 4 قدم 
0 ع م 


ِ 1 
ثم ترق عن تشبيهه بذلك فقال : أو عابر سبيل ؛ لأن الغريب 
قد يسكن فى القرية ٠‏ ويقيم فيها بخلاف عابر السبيل » اللقاصد 
للبلد البعيد » بينه وبينها مفاوز مهلكة » فإنه لا يميم فى الطريق )(© . 


ثم يشير الشاعر إلى قوله صلى الله عليه وسلم : ( مالى » والدنيا 
ما أنا فى الدنيا إلا كراكب » استظل تحت شجرة » ثم راح » وتركها ) 


رواه الترمذى وقال حديث صحاديح 0( 3 


1 ِ 
وقال قى تحفة الاحوذى : أى ليس لى آلفة » ومحبه مع الدذيا » 
ولا للدنيا ألفة ومحبة معى عق أرغن إليها “واتيسط عليهاء وأجمع 


6 )1١1١/8( صحيح البخارى‎ )١( 

() الأربعين النووية للإمام النووى ص 9١‏ . 
(00) فتح المبدى للشرقاوى » (/9/ا") . 
5( نحفة الأحوذى 28/7 : 


1869 سس 


ما فيها ولذمها © ووسحه التشبيه سرعة الرحيل وقلة المحكث ؛ ومن ثم 
خص الراكب (0. 


ويقول الإمام ابن القم : والمرء مسافر فيها إلى الله فاستظل فى ظل 
تلك الشجرة فى يوم صائف » ثم راح وتركها . فتأمل حسن هذا المثال» 
ومطابقته للواقع سواء ؛ فإنها فى خضرتا كشجرة » وى سرعة انقضاتما » 
وقبضها شيئاً فشيداً كالظل » والعبد مسافر إلى ربه » والمسافر إذا 
رأى شجرة فى يوم صائف لا يحسن به أن يبنى تحتها دارا » ولا 
يتخذها قراراً » بل يستظل ا قدر الحاجة » ومتى زاد على ذلك انقطع 


عن الرفاق (9) . 


وهو يصف الحالة الى ينبغى أن تكون عليها » فلابد أن تكون 
ملازماً للسفر » متنقلا من مكان إلى مكان » حى تعود إلى أوطانك 
اا .. 


ع 5 27 
كما يتعجب من شان هذه الدنيا » ويراها 0 تعظ ايناءها 
تمصار ع الطغاة ؛ ومصائبهم نتيجة اشرورهم » ولكن الأبناء فى غفلة 
عن هذه المواعظ . 
فكان الدنيا تسقيهم » وتسكرهم بكؤوس الحب » والموى فإذا 
3 م 7 03 
سكروا أعقبت هذه الكؤوس بكؤوس اخرى » وهى كؤوس الموت 4 


والهلاك » بِيما هم 2 نومهم مستغرقون ! 


زفق المرجع السابق . 
(؟) عدة الصابرين 4 وراجع ما قلناه قُْ جو القصيدة من تعلق ابن القم بجو 
الرحلة والسفر . ١‏ 0 


35 - 


»والاعجب أن يرى العبد كل هذه المخاطر ثم لا يفيق » بل ينغمس 
١ 3‏ | : 
فيها إلى أذنيه ؛ وذلك بسبب سكرته ونشوته بخمرة حب الدنيا البتى 


0 1 


وأعجب من ذلك أن هذه الدنيا تذل من يبالغ فى حبها » وتكرم 
وتراعى هن يتجنبها » ويزهد فيها . 

وكةديل أن عل عم قنومات وار سا حل د 
تساوى جناح بعوضة » وتلك إشارة إلى قوله صلى اللهعليه وسلم « لوكانت 
الدنيا دل هدك الله جنا ح بعوضة »ما سق كافراً منها شرية ماء )00 
ويكفيك قول الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم وفك ل اد هذه 


ره : 


الدنيا بالنة إلى الدار الات 


« والله » ما الدنيا فى الآخرة » إلا مثل ما يجعل أحدكم, إصبعه 
هذه ( وأشار إلى السبابة ) فى الم ؛ فلينظر بم يرجع ؟ !2000 . 


ومعبى الحديث 5 كما يقول الإمام النووى ) :ما الدنيا بالنسية 
إلى الك ة فى قصر ملتها » وفناء لذاتها » ودوام الاخدرة ودوام لذاتها 
ونعيمها » إلا كنسبة الماء الذى يعلق بالأصابع إلى باق البحر)(” . 


ويقول الإمام ابن القيم ٠‏ وهذا أيضساً من أحسن الأمثال فإن 
الدنيا منقطعة فانية » والآخرة أبدية لا انقطاع ها ولا نسبةالمحصور 
إلى “غم الحصورة): .: 

, رواه الترمذى وقال حديث هذا حديث صحيح غريب (8/8م”)‎ )١( 


(؟) صحيح مسلم شرح النووى )/١١/8(‏ . 
(") السابق : (؟) عذة الصابرين ه//ا9١‏ . 


2 


فائدة جليلة : 

يقول 'الإمام ابن القم 

.الدنيا فى الحقيقة لا تذم » وإنما. يتوجه الذم إلى فعل العبد 
فيها » وهى قنطرة أو معبر إلى الجنة أو إلى النار:. ولكن لما غلبت 
عليها الشهوات ». والحظوظ » والغفلة فصار هذا هو الغالب على 
أهلها » وما 1 . 0 الغالب على اسمها : صار لا ا الذم عند 
الإطلاق » وإلا فهى مبنى الآخرة ع ومزرعتها ومنها زاد الجنة ء 
وما فيها كي النفوس الإعان ا اله ف «ومضيفه نود كرنه 
اعدو مان بون عق لله اقل انط راق ان 
ما زرعوه فيها » وكفى ما ننه وققيلذ الأرلناء اه فيه مم اكه 
العيون » وسرور القلوب . ومبجة النفوس ولذة روا والنعم 
الذى لا يشبهه نء باكر » ومعرفته + ومحبته » وعبادته ٠‏ والتوكل 


عليه »2 والانابة 0 3 وإلاكن ده والفرح يقربه » والتذلل له )١(.‏ 
وأدكن كك ابتاك لق ذا الشان.: 


ركنت إلى الدنيافلم تك لى ركنا أمنت إلى الدنياء فلم تعطى الآمنا 
تلان :روابيهة عدات + والتعرنق ٠‏ كحي داق املد ككرنا 
صدقت ذا ودى ‏ وراعيت حقها 0 اا ا :. 


. ١8" عدة الصابرين ص‎ )١( 


2 م 000 5 مولام 


عل حَدِرٌٍ منها | . وأمرى مبرم (9؟5) 


لظنا ون رم 11 مفعم :01 
وهل .يلون ٠‏ أعلامياة يها سفت 

عل ' رَبْعهَا اتلك 'السوافى كَمْلَه100) 
يكل اندم كدي لاني 


و ا 0 2 2 لس و مغر / 
خضوعا لهم ؛ كيمًا درقوا وبر حموا(؟17١)‏ 


(9؟1) ألا : أداة تنبيه واستفتاح . 
ليت شعرى : أسلوب تلتزم العرب فيه حدذدف خير ليت باطراء ويلتزمون أن 
أن يذكروا اسمها » وأن يكون هذا الاسم هو شعر مضافا إلى ياء التكر ثم تذكر بعده 
جملة مصدرة باستفهام . وأصلها : ليت شعرى حاضرا . النحو الواق 584/11١‏ . 
ميرم : محكم من أبرمت العقد إبراما أى أحكمته بريد وأمرى غير مشتت وهمى 
غير موزع . ا 
)0 أردن : يعى أبلغ لغ الحوض وارتوى منة وا ا رار كيد المخففة . 
ممخر الع وز 
(11) سفت : سفت الريح التراب 00 
ربعها : الربع : هو الدار بعينها : 
(؟١٠١)‏ ثرى : تراب . 


برقوا : رق الشىء يرق خلاف غافل 6 


ب 185 سد 


3 مه 5 
“كه ع 1 0 


وهل أرمين ‏ نفييى طريحا ببابهم 
موه - ل م اب 9 7 2 
وَطَيّْرٌ مَنايا الحب فوق » تحّسوم )1١(‏ 


2 و رمه مه 
فيا أسفى تفمدى الحياة» وتنقيى 
: .2 مر 
وذا العتب باقر مَا يتم » وعشتم (1"4) 


ًّ #2 َه ورعيو 25 
قَمَا منكم بد ولا عنكم غى 
٠. 3 -‏ 5و" > رهسرم 
500 من صبّر فاسلو عَنكم (1*5) 
د 00 مه وب ى ين هه ع ع 


و و 
إذا كنم عن عبدكمٌ قد رضيتم (15) 


وعقى . اصطبارى ق هوا كم ده 
1 0 00 
وَلكنها عَنْكُمٌ قاب »2 ومَائَم 010 
وما "أن بالشاكن. المنيا فرتفوته 2+ 
وَلكتّى أَرْضَى بو ع وَأَمَلّم لمم 


و 


إن و 
و حسى انتسا بى من عع إليكم 
ع 3 8 3 لق 4 2 
إلا إنه حظ » عظم 3 مفخم (119) 
15 طرحاً 3 ملقى بالآبو ب » من طربحه طرحاً أى رايت به 5 
نحوم : حام : الطائر حول الماء حوانا دار به وق الحديث فمن حام حول الحمى 
بوشك أن يقع فيه أى من قارب المعاصى ودنا منْها قرب وقوعه فا ( المصباح 740 ) 
و36 بد + عفن 4 اسلو ؟ أتنى © وأتسل : 
50 أذى : ضرر . 
)1١0‏ عقى : عاقبة » اصطبارى : شدة ضيرى وحمل 
مأثم : وقوع فى الإثم وهو الذنب . 
(و1) حظ مفخم : نصيب عظم القدر . 


إذا قيل هذا عبسدهم و مجحب هسسسم 

تهلل بشرا » وحييية ا( لك 
اها" تداق "قل « اتا الف اعة كاذ 

على 5 م 5ه وى ير 

لكم بلِسّان الحال . والقال مَعْلِم (141) 


0 5 # ادبي 
أحيتسية © غطفما عليسيه قالميسيه 
: * ءِِ 


لفِى ظمة » والموردٌ العَذّبْ أنتم (؟14) 


)١50(‏ تملل بشراً : تملل الوجه من فرحه » وللبشر ا ا 

(141) للضراعة : الذل والدضوع والابمال لله سيحانه . 

القال : اسم من يقول والمقصود القول وهو يقابل لان الخال : 

ماع لأف ليل 

(145) المورد العذب : موضع ورود ست » ورود الماء أى بلغه ووافاه 
بلغه ووافاه من غير دخول . 


حا هالا مت 


الشسرح 

يتمنى الشاعر فى لوغة وطفة أن يبيت ولو لمجرد ليلة واحدة ع 
يكون آمنا فيها على نفسه من شروز الدنيا وغدرها » ثم يترق ى 
أمنيقه فيشتهى أن يبلغ: فاء الحياء ». ولعله يقصد به هنا الوحى 
الذى تم به حياة القلوب. أو .ماء الحياة. يوم القيامة المذكور فى 
قوله صللى الله عليه وسلم ش 


ع 


حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج من أراد 
عن "لفل العار أبنو الاك 1د تك رجو ادي كان لا يشورك ياه شينا 
ممن أراد الله أن يرحمه .. وى الحديث : فيصب عليهم ماء الحياة 
فينبتون كما تنبيت الحبة فى حميل السيل»(١)‏ . 

والاقره من هنذا أن يقد" الحوفل. الوزوة: الل يذ عليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ويشتاق الشاعر إلى رؤية معالم الأوطان ‏ بلاد الأشواق ‏ بعد 


أن عتفيقها الونات ببالقرات دوه + 


كما مفو إلى وضع خده على تراب أعتاب المحبوب فى مذلة ع 


وخضوع عمسى. أن ينال يذلاك رحمده العظمى 


( وهذه كنايّة .عن شدة تذلله إلى الله سبحانه » فهذا التذلل 


لا يجور إلا 2 عر وجل 0 


: صحيح 5 شرح ا و4‎ )١( 


5 


. وأخيرا نراه.يريد:أن يرمى بنفسه على باب الحبيب »:وأن يلقى 


ها عند هذا الباب حبى ولو كان الموت يحلق من فوق: رأسه : 


ويستذرك الشاعر بغد هذه الأمنيات الملتلاحقة » ويلتفت إلى 
نفسه فى أسف وحزن ». وأسى ٠‏ إنه يرى الحياة تولى وتنصرم 
( تنقطع ) وهو ما يزال يعاني من مرارة البعد ويقول : ليس لى من 
مقر 0 وما أنا ف .غى عذكم 1 وليس للصبير عنكم من سبيل »© 
فليغضب كل من يشاء أن يغضب من العالمين» مادمم أَنيم. قد رضيم 


عنى » فهل رضيتم حقاً ؟ ! . 


5 ا 


وين القاغر هنا أن عداك توعي "مذ 'اللصنين' 6 ضرا محهود 
وهو الصبر فى مرضة الله سبحانه » والإقامة على حبه وطاعته والصبر 
المذكور هنا هو.من. هذا النوع المحمود العاقبة. » أما الصبر الآخر 
وهو الصبر عن الله سبحانه ‏ باليعد عنه ء فإن الشاعر يتبرأ. منه ) 
وجزاوٌه العقاب 4 والعذاب 8 


يقول ابن القّم : « الصبر من أكد المنازل فى, طريق المحية 


وألزمها للحبين : وهم أحوج إلى منزلته من كل منزلة » . 


١‏ ومن هنا كانت «مسية أكثر الناس. كادنة لأننم كلهم اذعرا 
محبة الله تعالى فحين امتحنهم بالمكاره : انخلعوا عن حقيقة 
المحبة ٠‏ ولم يثببت منهم إلا الصابرون » فلولا. تحمل المشاق 

وتجشم المكاره بالصبر للا ثبتت صحة محبتهم ؛ وقد تبين نك أن 


ل 2 


أعظمهم محبة » أشدهم صبرا ؛ وهذا وصف الله تعالى بالصير خاصة 


أوليا نه وأحبابه(١)‏ 


9 5 7 5 ا 8 4 1 0 
ويتحدت الشاعر عن عام رضائه وتسليمه لكل م يركصى الله ع 


)2 فالرضى , بالهيته تعالى يتضصحن ال ركى يه وعحدلهة 4 وخدوفه 


والحب كلها إليه (..).وذلك يتضمن عبادته والإخلاص له ) . 


أو ممى رضى 
كل الرضى 34 ولم ببق فى قلبه خرجع من حكمه وسلم له ليميا 6 
ولو كان مخالفاً لمراد نفسه أو هواها » . 


0 وأما الرضى دلدمرضه 4 فاذا قال أو حكم و أمر 


2 وههنا يوحشاثك 'الذناس كلهم إلا :الغرباء قْ العالم 3 فياياك 
أن تستوحش من الاغتراب ٠»‏ والتفرد(؟) ». فانه ‏ الله عين 
العزة 4 والصحية م الله ورسوله 3 وروح الانس ريه 4 والرضى ده 
5 2 ومحمك رسولا وبالإسلام دينا . بل الصادق كلما وجد مس 
الاغتراب 3 وذاق 'خلاوته 4 وتكمي :روه قال 8 اللهم زدق اغتراباً 

#6 م 1 ' 
ووحشة من العالم 4 وانسا بأث(؟) 5 


يقول الشاعر » وإن ما يعينتى على هذا الصبر »ويساعدنى على 
00 مدارج السالكين (157/9) . 


(؟) راجع الي نت ايان سود عومد 
5 مدارج للسالكين : 


0 ل 5 


هذا الرضى ٠»‏ شرف انتسالى إلى الله عز وجل -- ويا له من شرف 
عظم ‏ فعندما يقول القائل واصفاً حالى : هذا عبد الله » وحبيبه 


فاض مى البشر والفرح . 


والله تعالى جعل العبودية وصف أكمل خلقه » وأقرمم إليه » 
وفك أكرم خلقه عليه وأعلاهم عددة هتؤلة + بالعبودية فى أشرف» 
مقاماته فقال تعالى : «( تبارك الذى نزل الفرقان على عبده » )١(‏ 


فذكره بالعبودية فى مقام إنزال الكتاب عليه . وقال : 


« وإنه لا قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبداً (0) ) فذكره 
بالعبودية فى مقام الدعوة إليه وقال سبحانه ١:‏ الذى أسرى بعبده 


ليلا . . 0 ؛ فذكره بالعبودية فى مقام الإسراء (4) . 


وغ هو الشاعر ذأ خضوعه ويتوجه بابتهاله له 4 داعياً إياه 
5 يجن ع 5 0 * 
بأسان الحال والممال معا أن يعطف عليه ودر حجمة © فمد طال ظما ه > 


وما من سبيل لرد هذا الظما القاتل إلا برحمة الله وفضله . 


. )١( سورة الفرقان الآية‎ )١( 
. )١9( سورة الجن‎ )9 

(”) سورة الإسراء الآية )١(‏ : 
(5) مدارج السالكين .)0/1١‏ 


ل ل 


ينل / تيا 


6 7 . 0 9 1 
فياساهيا 2 و3 عمرة الجهل والهوى 
2 م 52 ٠‏ و 
صريع الامانم, ع ق ستندم )١18(‏ 
عه : لى عن قريب 1 
8 وهامةه 2 و 0 م اه سابر 
افق ! قل دنى الوقت اذى ليس بعده 


سوى جّنة » أو حر نار .» تضرم )1١45(‏ 
0 و 3 ب 25 ع 
وبالبلة". الفراقي ك0 ممسفيدةا) 
و 01 8 8 2 
هى العروة الوثقى الى ليبس تفصم (ه4١1)‏ 
كملق مها مسّكٌ البخيسل بماله 
وعَض عليها بالنواجدذ » تكلم (ه:0) 
و7 أل ب مااعه ير 3 5 ش 1 
ودع عنك ما قد احدث الام بعدها 
٠‏ فَمرْدَع هاتيك الحوادث » أُوْحَم 140) 
(145) صريع الأمانى : أى قتيلهما . 
)١55(‏ تضرم : تشتعل بشدة . 
(ه45١)‏ الغراء : البيضاء » المطهرة . 
العروة الوثقى : الطريقة المثلى والصراط المستقم؛ وقوله تعالى : ( فقد استمسك 
بالعروة الوثقى ) أى فقد استمسسلك من الدين بأقوى سبب ء وشبه ذلك بالعروة القوية » 
الى لا تنفصم فهى ى نفسبا محكمة » ميرمة » قوية » وريطها قوى شديد ١‏ تفسير القرآن 
العظم لالجاحظ ابن كشر )4560/1١(‏ طبعة الشعب 
تفصم 5 تكسر 4 ونخل 0 
(145) عض علما بالنواجذ : النواجذ جمع ناجذ » وهى الضرس الأخير » 
وهى كناية عن شدة الملازمة » والمّسك أو الصير < 1 
15) مرتع : هو موضع الرتوع » من رتعت الماشية أى رعت: كيف شاءت : 
أوخم : يقال للبلد وحم إذا كان غير موافق فى السكن : 


72 
. 


رحمن 
عم 


و 


ووم جو انا عنكء م تسيوع الد نيك 
1 م ا 


مِنَ ار يوم الْعرْضٍ :ماذا أجِبّتم (148) 


عم 2 39 ا 26 ١‏ # زر 
احجاتب سواهم : سوف يحرزرى » ويخدم(9؛١‏ 
1 5 


سل : 
عد حجرةهة 
ا 


إن 0 0 3 مهو 
ليوم به تبدو ‏ عيانا ‏ جهنم )٠5١(‏ 


5 وى أي هه 0 
ذاك الجسر من فوق متنها 


الحساب وتوضسع ال 


.0 0 2 
فهاو 4 ومعخدوش 4 و 0 (9ه1) 
لوء “0 ده 
0 ما بين الْعبّاد » ل )06 


حر سم 20 


فيابوٌسَ عبد للخلائق يَظلم ! (م6٠)‏ 


1 و 000 ٠.‏ 3 و 
ظَلامة ذرة 


و مين من أجره ذاك يَهْضم (هه١)‏ 


ويئصب 
2 و 8م ك” 34 
وياتى إله العالمين 
4 7 
وياخدل للمظلوم ربك 
وهمر 
وينشر يوان 
3 
فلا رم يحثى 
)1١59(‏ عرى 8 يذل وعوت 1 
016٠١‏ جنة : وقايه 4 


)61( 


اشر م 


ص : أى تبدو للأعين . 


مامد 4 0 رفح. 


2) 5١ 
)1١9( 


ذرة : واحدة من صغار العل : 


ينشر : يعرض 2 حء 


القسطا : + لعل 1 


ظلامة : المظلمة اسماً لما تطلبه عند الظالم 


يما 


2 1 


٠. 


ع و 2 
وو تشهك أ عضاء الميبى 0-0 بما مع 


ور 


كذاك على فيه المهيمن يَحْجَم 050 


36 عو 
فياليت شعرى ! كيك حالك: “عندما 
ا مه رمه 
تطَايَرٌ كتب العالمين وتقسم ؟(07١٠1)‏ 
7 6 0 03 3 
اتاضيل والتدئ كتايك 4 أم تكن 
بالاخرى (#)وراء الظهر منك تسَلم(168) 
وه 
وتقرأ فيه كل شىء عيلت. اسه 
- 3 4 1 2 5 ع 5 يي 
فيَشُرق مِنكَ الوجه » أو هو يُظلم (9ه١)‏ 
و أ 0 
تهو ل 8 كتابى فاقر ود فإتسسس سه 
3 ويعلم 15 
3 ,و 2# 03 1 
فإِن تكن الأخرى فإنك قائل 
3 0 2 .0 ل رو 
اللا ليتنى لم أوته دوو مر (3؟١‏ 


ا : وه 0-7 8 
فيادر إذن م دام ف العخسر وفسحسية 
00007 مع ع ا و 
وعدلك مقبول 4 وصرفك ثيم ١١0‏ 
)١55(‏ جبى : على قومه جناية أى أذنب ذثياً يواد به 
اهن : سم من أسماء الله تعالى قْ معبى المؤمن 4 من 1 من غيره من الكوف 8 
)١180(‏ تطاير : أى تير الصحف فى الأيدى . 
)١54(‏ تعدل القرطى : إعطاء الكتاب باليمين دفيل النجاة » لأن اليمين عند العرب 
من دلائل الفرح 14 والشمال من دلاثل الجن 7 
١ع‏ بالأخرى : تقرأ بدون همزة قطع لغمرورة الوزت: 
)١50(‏ مغرم : من غرم ىق نجارته » خخسر . 
)١57(‏ فسحة : سعة  .‏ »ع عدلك : العدل ‏ ©» الفدية » ما يفتدى به © 
صرفك : الصرف م التوبة . 


2 8 عبن حير 8 8 1 

وحد »© وسار ع 2 واغتئم رهن الصا 
0 5 5 م ور ل 

فهى زمن الإمكان تسعى 4 وتخلم اردق 


الل ا ا 0 


4 
3 ف 
مه 3 1 


ومَيّهات ما هِنْه مفر » وَمَهسزم (154) 


30 ده و 


فون امسا أى واد تسر أده 


عليه القدوم 8 عليك ستقدم (156) 


. ممر : مهرب‎ )١55( 
0 مم : ملجأ‎ 
> المنايا : جمع منيه وهى الموت‎ )١١6( 


مع كنذا 2 اللأصل والتهدير 4 يسار «شرعاً مم 


الم كك 


الشرح : 


ا لما العامق :2 لافار نطف عرو الله يكوقه غزقت” ف يعار لحيل 
والهوى ء وذهبت ضحية للأمانى الكاذبة البَى لا تسندها الأعمال 
انتبه ! لقد اقترب الوعد الحق » وليس وراءه إلا جنة النععم أو نار 


الاك . 


وليس لك من نجاة إلا أن تعتصم بالسنة الشريفة المطهرة سنة 
النى صل الله عليه وسلم » فهى المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ 
عنها إلا هالك » وهى العروة الوثى ؛ والطريقة الثلى والصراط المستقم . 


ويشير هنا الشاعر إلى الحديث الصحيح الذى رواه أبو داود ء 
والترمذى عن العرباض بن سارية . قال : صلى يئا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة » ذرفت 
منها العنون ووخلت متها القزوي» + فقال قاقل + رازتوك الله كان هذه 
موعظة مودع فماذا تعهد إلينا ؟ فقال : أوصيكم بتقوى الله » والسمع 
والطاعة وإن عبداً حبشياً » فإنه من يعش منكم بعدى 2 فسيرى 
اختلاقا كثير » فعليكم بسنتى » وسنة الخلفاء الراشدين المهديين : 
سكو ها » وعضوا عليها بالنواجذ » وإياكم ومحدثات الاي فإن 
كل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة ) (9) . 


٠ التقدير » وإن كان عبداً حيشياً محذف كان واسمها‎ )١( 


(؟) رواه الترمذى وقال حسن ١‏ صحيح (:0/5ه١).‏ 


لد ل//ا ةلا مم 


03 
وقال 2 عول المعيبود 3 وإياكم ومعحدثات الامور : قال الحافظ 
ع 0 
ابن رجب : فيه تحذير للامة من اتباع الامور اللحدثة » المبتدعة 3 
وأكد ذلك بقوله : كل بدعة ضلالة » والمراد بالبدعة » ما أحدث 
ما لا أصل له فى الشريعة يدل عليه » وأما ما وقم فى كلام اللمف من 
اس تحسان بعض البدع فإنا ذلك 2 البدع اللغوية 4 لا الشرعية ( )00( 


وقد أضاف ابن القم التشبيه بتمسك البخيل عاله فلا يفرط فيه » 


ومدى حر صه عليه حى إنه لا ينام خوفاً عليه 5 
ثم يعود الشاعر فينصحك بترك البدع » ويحذرك من سوء عاقبتها 
كما يوصيك بالاستعداد من الآن » للسؤال والحساب يوم العرض 


الأكبرء يوم الحشرء كما يوصيك بإعداد الجواب الذى ينجيك من 


أهوال هذا اليوم الخطير . 


ويشير إلى قوله تعالى : 


قال الإمام ابن كثير » النداء الأول عن سؤال التوحيد » وهذا 


فيه إثبات النبوات » ماذا كان جوابكم للمرسلين إليكم ؟ وكيف 
كان حالكم معهم ؟ِ وهذا كما سال العيد ف قبره : من ربك ؟ِ 


)0غ( عول المعوود سم دار الكتاب العرلى 5 


زهة سورة القصص . 0ك 


سا اؤرة”# لد 


ومن نبيك 9اوها كرك © فاما الزن افدشيك أندا لاله إلز أن يوان 


58 عبده ورسوله وأا الكافر فيقول هاها لا أدرى ا 


ولذا لا جواب له يوم القيامة غير السكوت ٠‏ لإن كان فى 


هله أعبى © :فهواق الاخرة أعين .و أفين سيدلا 
وهذا قال تعالى : فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون )(1) 


ثم يرشدك الشاعر إلى ما تى به نفسسلك » وتتحصن به فى هذا 
اليوم العصيب » يوم تظهر جهم للآعين » دوك واسطة أو حجب 
وهل هناك ما تتى به نفسك أعظم من تقوى الله عز وجل . 


:ثم يصف الك أهوال يوم القيامة ؛ فيذكرالصراط» ويشير إلى الحديث 
الذىرواه مسلم عن أى ا رق الله عنه وفيه : « بضرب الصراط بين 
ظهرى جهم كد آنا و أول من يجيز )١(‏ ولا يتكلم يومئذ 
إلا اأرسل » ودعوى الرسل يومثذ : الهم سلم 3 سلم ١‏ وفى جهم كلاليب 
مثل شوك السعدان » هل رأَيتم كوك المعدان ؛ قالوا : نعم يارسول الله . 
قال : فإنها مثل شى السعدان غير أنه لا يعلم ما قَدْر عِظَّيها إلا الله . 


تخطف الناس بأعمالم )9 . 


وق روابة 0 امو من نَْ كط ف ا 06 كالدرق وكا 4 
- لسر ور 3 7 و م 7< 


.)7؟؟١/5( سورة القصصالآية : 55 ء» ابن كثر‎ )١( 
: بهم الياء وكسر ادم معنأه أول من عذى على الصراط و بقطعه‎ (0١ 


(5) صحيح مسلم شرح النووى 480/1١‏ ) 


ل 2 


32 * 


وكاجاويد الخيل والركاب 3 فناج مسلم » ٠‏ ومخدوش مرسل 4 


ومكدوس 2 نار جهم 53 ) الحديث ( ٠‏ 


الكلاليب 5 جمع كلوب » وهو حديدة معدوفة الرأس 4 يعلق 
فيها اللحم » وأما السعدان فهو نبت له شوكة عظيمة من كل الجوانب » 
( فناج مسلم » ومخدوش مرسل » ومكدوش فى ذار جهم ). 

معناه : أنهم ثلاثة أقسام ؛ قسم يسلم فلا ينال شىء أصلا » 
وقسم يخدش » ثم يرسل » فيخلص »© وقسم يكدس وياى فيسقط 
فى جهانم » ومكدوس » من تكدست الأشياء أى كانت بعضها على 


بعض » ومنه تكدست الدواب فى سيرها إذا ركب بعضها على بعض )١(‏ 


ثم يشير إلى قضاء الله بين العباد فى هذا اليوم العصيب كما ورد 


فى تتمة الحديث السابق ( حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد )(5) 


وعن ألى هريرة رضى لله عنه » أن رسول الله صلى لله عليه وسلم 5 
قال : لتؤدّن الحقوق إلى أهلها حتى تقاد الشاة الجلحاء » من الشاة 


القّر نساء (م) , 
قال الذووى : الحلحاء هى الى 5 قر ها . 


وايس من شرط الحشر والإعادة فى القيامة المجازاة والعقاب 
)1١(‏ مسلم بشرح النووى "8/١‏ ) . 


(؟) السابق . 
زلف رواه مسام والرمذى وقال حلن صحيح ( تحفة الاحوذى ٠١4/17‏ 3 


ل مه 


والشواب ؛ أما القصاص من القرناء للجلحاء . فليس من قصاص 
الت كار يف » بل دو قصاص مقابله )١(‏ . 


ثم يشير الشاعر لقوله تعالى 5 


« ونضع الموازين القسط ليوم القيامة » فلا تظلم تفن كيقا وإن 
كان مثقال حبة من خردل أتينا ما . وكى بنا حاسبين (59) . 


قال ابن كثير : أى ونضع الموازين العدل » ايوم القيامة والاكثر 


أنه بن ان اس كنا سوير باع تغرف الأعيال المقونة قن 
ع8 و و . 6 7 بار ورو 


وعن عبك الله بن عمرو 0 العاص ركخى الله عله يقول سمعحتت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن الله سيءخلص رجلا من أمبتى 
على رعوس الخلائق دوم القيامة 4 فيذشّر عليه تسعة وتسعين سجلا 4 
كل سجل مثل مد البصر ثم يقول +" أسكر هد شيعا ؟ أظلمك 
كتبى الحافظون ؟ يقول لا يارب . فيقول : أفلك عذر ؟ فيقول : 
لايارب ( فيةول 59 بلى إن لك لك عندنا 0 4 وإنه لا ظلم. عليك اليوم 
فتخررج بطاقة فيها )0 أشهد أن لا إله إلا الله 4 وَأ محمذا عبده ورسوله 
فيةول : احضر وزنك » فيقول : يارب ما هذه اليطاقة ؟ .“ما هذه 


السجلات ؟ فقال : فإذك لا.تظلى » قال : فتوضع السجلات فى كفة . 


. السابق‎ )١( 
(؟) سورة الأنبياء الآية : لا‎ 
. )884/9 ( تفسير القرآن العظم لابن كثير‎ )( 


3-3 لمر - 


والتطاقة ق: كفة” فطاقت النخلات + وققالت النطافة © ولة يكقن 


مع اسم الله ذىء )١(‏ . 


قال ف أنيحقة 'الاأحوذى :(احفين ورتكف) أ الوزق الدف؟ لش 
1 وزن عملك » أو وقت وزنك 4 أو آله وزذك » وهو الميزان 4 أيظهر 


للك انعفاء الظلم ت#وظلوون الندل: + إتخنق البسيل ١‏ 


( فقال : فإذنك لا تظلم 
( فطاشت السجلات ) : أى خضعت . 


فإن قيل : الأعمال أعراض لا عكن وزلها وإنما توزن الأجسام » 
أي بائة يوزن السجل الذى "تبت فيه الأعمال وو يختلف 
باخفلاف الأحوال » أو أن الله يجسّم الأفعال » والأقوال » فتوزن » 
فتثقل .الطاعات » وتطيش ( تخف ) السنيئات » لثقل- العيادة على 
النفس توخفة العطية عليه : :ولذا ووه م« تحت الجنة ” وللكارة ا 


وعن أنى هريرة ركضى الله عنه » عن رسول الله صلى الله عليه وم 
ع 
قال . إِنه أياق الرجل العظم 4 السمين دوم القيامة » لا يزن عدل 


الله جناح بعوضة اقرأوا : ( فلا نقم لهم يوم القيامة وزناً )0) 


(1) رؤاه الرمدى وقال حديث كان غري:+ وقال ف عن اعرف وأتخرجه 
ابن ماجه وابن حبان فى صحيحه واحاكر » الببيى ؛ وقال الحاكي . صحيح على شرط ملم 
( نحفة الأحوذى ( 58/90" ) . 

إفة مسلم شرح النووى ( 581//8) . كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها . 

(5) سورة الكهف .)1١6(‏ ع هسم بشرح النروى : (591/9) . 


- ا ا 


ومعبى لو يزن عذل الله جناح بعوضة * أى إلا يعدل قَْ القدر والمذرلة 


نل تن فنا 


8 
ثم يشير إلى شهادة الاعضاء قْ ذلك المشهك العظم قال تعالى 
)0 اليوم نخم على أفواههم 4 وتكلمنا أيدهم وتشهد أرجلهم با 


كانوا يكسبون ) 9) . 


وق صحيح مسلم عن أنس بن مالك رفي الله عنه قال : كنا 
عند رسول الله صل الله عليه وسلمى فضحك ٠‏ فقال : هل تدرون مم 
أضحك ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم ؛ قال : من مخاطية العبد ربه يول ؛: 
يارب ألم تجرف من الظلم قال يقولة يل فقرولن نرقلا اجر 
على نفسى إلا شاهدا متى » قال : فيقول : كى بنفسك اليوم عليك 
5 وبالكرام الكاتبين شهودا » قال : فيختم على فيه ٠‏ فيةال 
لأركانه : انطى » قال : فتنطق بأعماله ٠‏ قال : ثم يخلى بينه وبين 
الكلام » فيقول : بعدًا لَكْنَ وسّحقًا فعنكن كنت أناضل » ) . 


ويذكر تطاير الكتب . 


عن أى هريرة قال 3 قال رسول الله صل الله عليه وسلم ِ يعر ض 
الناس يوم القيامة ُلدث عرضات فأما عرضتان فجدال 4 ومعاذير 


(1) ااسابق . 
9) سورةيس (162) 


1 


وأما العرضة الثالئة فعند ذاك تطير الصحفق الأبدى ؛ فاخذ بيمينه : 
وأخذ بشماله )١(‏ , 


0 ع دن 

قال تعالى : ( فاما من أونى كتابه ديمينه 4 فيقول 0 هاؤم اقرعوا 
كتابيه » إفى ظننت أنى ملاق حسابيه » فهو فى عيشة راضية فى جنة 
عالية » قعطوفها دانية » كلوا » واشربوا هنيثاً بما أسلفتم فى الأيام 
الخاليه » وأما من أوتى كتابه بشماله » فيقول : ياليتتى لم أوت 
اي وم أدر ما حسابية » ياليتها كانت القاضية» (؟) . 


قال القرطبى : إعطاء الكتاب باليمين دليل النجاة » ( فيقول 
هاؤم اقرءوا كتابيه ) أى يقول : ذلك ثقة بالإسلام وسروراً بنجاته » 
لآن اليمين عند العرب من دلائل الفرح » والشمال من دلائل الغم 
ومعبى ( هاؤم ) : تعالوا » وقيل إنما كلمة وضعت لإجابة الداعى عند 


3 0 


وأما من أعطى كتابه بالشمال وهذه علامة الشقاء » والخسران 
فيقول إذا رأى قبائح أعماله : ياليتتى ام أعط كتانى » وذلك 
لا يحصل له من الخجل والافتضاح » فيتمتى عند ئذ أنه لم يعط 
كتاب أعماله 6 ويددم أشك الندم 4 م« 5 


)١(‏ قال فى نحفة الأحوذى ( الحديث رواه الترمذى بإسناد منطقع » وأخرجه البيى 
ف البعث بسند حسن عن عبد الله بن مسعود موقوفاً . أه . 

قلت : فيكون الحديث حكم المرفوع لأنه فى الغيبيات كما تقرر فى علم الحديث . 

(؟) سورة الحاقة الآيات (19 : 7١07‏ ) . 

() تفسير القرطبى )5148/١١(‏ . 


ب غة١8!‏ سم 


ع .0 3 
وبعك أن نبيهك : الشاعز إلى خطورة. الحسات وشسشدة الامز 4 بالغ 
١:‏ 
فى نصحك بلمسارعة فى التزود من الأعمال الصالحة » قبل أن ياق 


وم لا يقيل فيه عدل 4 ولا شفاعة 


قال قدا +ع اتقو يوعاقه لا عرق تقتيى خن تقض نا له 


يقبل منها شفماعة ؛ ولا يؤخذ منها عدل » ولا هم ينصرون (06. 


قال 1 كثير . ا يوم ( يعى يوم القيا أمة ) : تجزى 
نفس عن نفس شيك 6 أى لا يغنى أجد عن حل 4 ) ولا ع منها 
عدل : أى لإ.يقبل منها فداء » ( . . ) كما قال تعالى « من قبل أن 


9 


باق دوم له بيع فيه ولاخله ولا شفاعة ( فق 8 
'وفى هذا حث شديد على انتهاز فرصة القبول والتوبة 0 . 


وعن أنى هزيزة رضى_ الله أن رسول الل ضيل الله عليه وسلم قال : 
يادروا بالأعمال يما 4 هل تنتظرون إلا فقرًا 556 م أو غى مطغياً 
أو مرضاً مفسدًا » أو هرما مقندا » أو موتا مجهزاً .أو النحاك فثير 


غائب ينتظر » أو الساعة » فالساعة أدهى وأمر (2). 
ومن 0 لأى بكر رضن الله عنه قال 5 
3 ع . 1 5 5 
ثم أعلموا عباد الله أنكم تخدون ؛ وترو<ون » فى أجل قد غيب 


(1) سورةالبقرة الآي 442 ). - 

(؟) سورة البقرة الآية (584) .: 

5 ابن كثر 015/10 00 ظ 

(5) انظر رياض الصام.ن ص ؟١‏ . والحديث: رواه اللرمذى عن أنى هريرة وقال : 
غريب حسن 1/8/9" . ١‏ ش 


هج١ا[#ا‏ لم 


عنكم علمه » فإن استطعم أن لا تنقضى الآجال إلا وأنتم فى عمل 
لله فافعلوا » ولن تستطيعوا ذلك إلى بالله . فابقوا فى مهل كم 5 
قبل أن تنقضى » فيردكم إلى أسوأ أعمالكم » فإن أقواما جدزا 
أجاهم 0 ونسواأ يم 4 انها كم أن تكونوا أمغاط م : 

فالوجاء الوجاء 69 2( النجاء النجاء 4 إن وراءكم طالب حثيدًا 


الل 
مره © سريع )0 . 


.. الوجاذ الونجاء : السرعة السرعة‎ )١( 
انظر وصية أنى يوسف ارون الرشيد تحقيق الدكتور محمد إبراهم البنا‎ )0( 
. دار الاعتصام‎ 


5 0 


2 0 ها ووم 
سوى كفيهاء واأرب بالخلق غلم (55) 


3 َه _- م 7 
و إن حجرت عنا بكل كر م م 
5 الى ٠‏ 


2 ع م - رع و 
وحهدت يما يودى النفوس » ويولم15170) 


1 
5 4 


فلله ما فى ةلسو ها من همسسرة 
أ« - 


00 0 لي ك1 و 
وأصناف لذات لها نتنعسم ! (158) 
2 وعم مه رهام 7 
ولله برد العيش بيين خيأمع... نا 


ممه 3 1 5 5 ره قي 
وروضاتها ! والثغر فى الروض يبسِم ١59(‏ 
فلله وادها الذى هو وغييد ال 
5 ماه 0_0 5 يورم اس 77 


ع < 


بذيالك الوادى يهِيم صسسبابة 


و 


2 ع ع هَ 6 
مُحب يَرَى أن الصبابة مَعْنم )١11(‏ 


» غيرة : الغيور هو الذى يزجر عما يغار عليه » وغيرته سبحانه عه جنته‎ )١15( 
. أن حفلى مها من اس أهلا لا‎ 

(151) حجيبت » سرت بالحجب . 

(50؟١)‏ حشوها : باطلها » والحشو ما حشوت به الفراش . 

(159) الثغر الميسم أى الم . 

( 170) موعد المزيد : موعد تضعيف واب الأعمال وزيادة على ذلك النظر إلى 
وجهه الكرم » فإنه زيادة أعظم من جميع ما أعطوه . 

. عم : أى مخرج على وجهه لا يدرى أين يتوجه »الصبابة : ميل القلب‎ 0171١ 


ب 5١97‏ سا 


يخاطِبهم من فوقهم » ويسلّم (107) 


وات 6 مويه 2 
فيا يظرة 6 :أهدت إل القلن تيرة 

3 # 5 

أمن بعدها يسلو المُحِب المتيم (104) 
ولله كم من خيرة لو" "ديسيت 

ع كن 2 .اه طم 

أضاءً لهاء ذور من الفجر أعظم (ه/11) 


أ إن 


فيا لذة الأبصار إن هى أقبلت 
أ 0 ل رص هه 
ويا لذة الاسماع 4 حين تكلم )0/5 
1 و ٠.‏ 
ويا حجلة الغصن الرطيب إذا ا 
002 0 و 
ويا خجلة البحرين » حين تيسم 01/0 
عو - 
فإن 0 ذا قلب عليل رعحبي 200 8 


72 ره ت” 4 - .عو 
فلم يبق إلا وصلها » لك مرهم (178) 


1077) تخاطمهم : الف مير عائد على لفظ الخلالة وانظر الشرح . 

(سفحة الضم : المشقة » والنصب ٠‏ يغشاها : يصيهما . 

المتم : المنفر د حبه وشجوه . 

» خير : يقال امرأة خيره بالتغديد واأتخفيف أى فاضلة فى الحلق والجمال‎ )١0/0( 
: وق هنا بالتتطيى :وسكون اناه‎ 

(1171) خخحجلة الغذضن : يعبى يامن تشبين الغصن الملتف الحميل . 

واللحجل : التفاف النبات » وحسنه ( لسان العرب )١11١5/9(‏ 

خحجلة البحرين: المقصود بالبحرين المالح والعذب وهذا للتغليب كما تقول الشمسان 
وتعى الشمس والقمر . 

(17) عليل : سقم » ومريضن © وصلها : قرما ووداءها ولقاؤها م 


5١8‏ سد 


ولا سيها 2 لثمها عند فمحيا 


وقد صار منها تحت جيدك مِعْصَم (11/9) 


يراهًا إذا أبدت له حسن وجُههسا 00" 
يلذّ ما قَبّْل الوصال » وَينْعَسم (180) 
تفكة أو “الوق عفن «السسلارينيا 


قواكة. شتى طَلْعْها لَيْسَ يعدم )018١(‏ 


عناقد من كرم © وتفاح جن-سة 


ورمان أَغْصَانَ » مها القلب مُغرّم (18) 


5 5 1 ِو ٠‏ ا ووم 
ولاورد ما قد األبسته خحم...ددها 
0 57 6 ل اله لي دع 
وللخمر ما قد ضمه الريق» والفم (189) 
57 ل ع م عم ا 3 
تمسم منها الحسن ق جم و احدد 7 
- 2 إن 5-5 5 7 
فيا عجيا من و 5-5 بتعيسم 0050 
عل رثى ىم ! 5 - اه و 
تلك 7 با أر حم من: هو ناظ 00 
' رو 05 # ه» ير » هو 
يجملتها » أن السلو مح رم (186) 
3-3-9 يي 4 مم ه عو سلس 
لما قرف ستى من الحسن اجمعحت 
ه. و 0 


فيذطق بالتسشبيح » لا يتلَعتم! (185) 


)١1/9(‏ لثمها : تقبييلها : و جيدك : عنقك »© معصم : موضع السوار من 
الساعد . 

: تفكه تتعجب 2 وتتمتع‎ )1481١ 

اجتلاؤها : قال فى تار الصحاح : اجتلاها معى نظر إلها . وتجلى الشىء » تكشف . 

(188) الساو : طيب نفس الالف عن إلفه » وسلوت عنه أى صيرت . 


(كمل) لا يتلم : لا يرددء ولا يبطىء الجواب < 


0000-7 


إذا قابلت جَيْضٌ الممسوم بوجهه.ا 
٠‏ ' توك َل أغقايه الجيْش ء يُهَزْم ! (180) 

و لما بتر 2 الشباب بغصنهسا 
تِيفّنَ حقَاً أنه ليْس يورم (084ه 

قاطن لقا" إن كت راغا 
قهذًا زمان المهسر 2 المقسدم (169) 


وك ديقف للخاتنات الحوميهنا 


5 
2 35 24 1 5 


زر نل 9 و 
فتحظى بها من دوتهن 4 وتلع.م (0)0691 


مااع ا مسيواها: 2 فإنها 

تمكلك: فى جنات . عدن تايس (191) 
و ص يوك الأذن #لغلة فق . ميد 
تَفوز بعيدٍ الفِطر » والناس صوم (197) 


٠‏ ماه 
5 


أقدلم ع لا تم: عد ملعص , 
واعدم و3 الفيع: لمن حر 


فما فاز بالاّذات » مَنْ ليس يةدم )١98(‏ 


(187) تولى على اعقابه : أدبر هازياً . | 

(188) ليس مهرم : لا يكير » ولا يضعف » ولايشيخ . 

(ه) ف الأصل :جاء هذا البيت بعدالبيت (189) وغيرنا فى العرتيب ليستقمالسياق . 

. فتحظى : الحظوة هى الحب » ورفعة الممزلة‎ )19٠0( 

(199) أعا : الأم : العزب رجلا كان أو امرأة » سواء تزوج من قبل أو لم يزوج 
والمقصود هنا الصير والابتعاد عما يعوق عن الوصول إلى الحور العءن » وليس طلب التأم 
على الحقيقة ٠.‏ 

(1999) منغص : مكدر » تنغصت العيشة : تكدرت . 

يقدم : أى يتقدم » والإقدام : الشجاعة . 


1ت 


وإذ افنافك: :الدقما اعابك بباسشتيزتها 
ولم يَلكُ فيها مزل لك يُعْلّسم (194) 


ا ان 


على جنات عدن فإنّه سسا 
# ًَ 
مَنازْلُك الأول » وفيها المخيسم (140) 
و لكدّدنا 5 1 الع فه..سل ترق 
إلى أوْطاننا 4 لم 09450 


وقسد زعموا أن الغريبٌ إذا نأى 


03 ع 0 .6 ردس 
وشططلت به أوطانه » فهو مُؤلم 990 


وأى اغتراب فوق غربتتدسسا الى 
لها أضحت الأعداء فينا » تَحَكُم (198) 


وحى على روضاهسا » عت نا 
7 3 عيش ما » ليه 0 


(195) فحى على : حى على الصلاة : ونحوها دعاء » وقال ابن قتيبة معناه هلم 
إلها ( المصياح 559 ) 2 المخم : الإقامة ») سبى : قوم سبى : وصف 
بالمصدر ومعناه أسر . 

(155) نأى : بعد 3 شطت : الدار أى بعدت 0 مؤلم : متأم . 

(1918) نحكم : 7ت م وتتصرف . 

(149) سام :عسل 

. انظر الشرح‎ )9٠١( 

» فى الأصل : وحى عل السوق الذى يلتقى فيه المحبون ذلك . . . وهى 
مضطربة » والصواب ما أثبتناه . 


- ال 2 


3 


فما شكت خذ منه »© بسلا تمن له 


فقد شلك التجار فيه 4 انار 0 


وحى عسل يب..وم المسزيد الذى به 


زيارة رب العرش 4 فاليوم موسم (5()0 .5 (١‏ 


وحى على واد هنالك أفي سح 
ودردته من أذفسر الم.ك أعظم(»») ؟ 


منابسر من نسور هللءاك وفضسة 

ومن خالص العقيان »لا تتقصم )5١5(‏ 
رمز ان راق نيك مقاعد لمن دونهم ء هذا العطساء المأفسخم (500) 
ي.رون به الرحمن ‏ جل جلاله ‏ كرؤية بدر الم » لا يتوهم )5 


ع ع 0 
والشمس صحوا ليس من دون أفقها سحاب» ولاغيم هناك يغيو(» » )5١1()»‏ 


» أسلف 0 : أى أعجلوا الثمن بعد أن ذ بطوا السلعة إلى أجل معلوم‎ (٠0١( 
واسلموا : بنفس المء‎ 

. بذك لأنه معل م مجتمع إليه أهل اللنة‎ 0000 30١7١ 

. افيح : فسيح » واسع ؛ أذفر المسسك : رانحته الطيبة » مسك أذف رأى جيد‎ (37١( 

(٠١ (‏ خالص العقيان : الذهب الخالص ( تار الصحاح 448 ( » لا تتقصم : 
لك 

(٠١(‏ كثبان المسك » تلال السك » المفخم : العظم » لمن دونهم : يع 
من هم أقل منهم درجة » ومازلة فى الجدنة . 

» بدر اللم : بدر الام صحو : بلا غم رالغم : السحاب‎ (٠١5١ 
. يغم : يطبق بالسماء‎ 

» فق الأصل زيارة ربالعرش حين يكرموا » والصواب النروايةحادى الأرواح 

#» رواية حادى الأرراح : ْ 

**» لعل الصواب : وكالشمس . 


- 8158 د 


فبينأ هسم ْ عيشذهسم وسرورهم 


وأرزاقهم تجرى عليهم 3 وتقسم (508) 


نذا 


ذا هم كور سا طع آل بدا شم 
سلام ء 2 نع زه 
لام عليكم . 2م 4 ودعمم )4 0( 
يقول : سلول ما اشتهيم فكل مما 
تسريدون عندى » إننى أنا أرحم )111١(‏ 
ش فأنت الذى تولى الجميه سل » وترحم 1 
فيعطيه.م ه.دا » ويتهدد جعههم 
عليه  »‏ تعالى الله فالله أكسرم (*51؟) 
فبالله ما عذر أهرىء هو مو من 
مهذا ولا يي سعى له » وبقسدم فلقة 
ولكا؟ “التددوفيق. "“اللنسة:. 'الدععة 
يرخص به من شاء ب فخملا ب وينعم زه ١‏ ( 
فيا بائعاً هذا » يبحخحس معج..ل 
كانك لا تدرى »© بلى سوف تعلم (515) 
اله 
(؟١١5)‏ تولى : 72 5 لى المعروف ” ونجز ل العطاء . 
لوقه التوفيق : وألا حل الله سيحانه بين العيد وبين معاصيه » وألا بتركه لنفسه 
ا الحذلان : 
(515؟) محس : حقير 2 معجل : سرد 


حم لانت 


الشررح 6 

ولا كانت الجنة هى سلعة الله الغالية » لم يجعلها سبحانه 
إلا من كان أهاد لما من عياده 3 وأهلاً للقائه فيها . 

عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه 2 عن النى صللى الله عليه وسلم 

)0 لا لول از من الله 3 ولذلك حرم الفواحش ما ظهر: منها 6 
وما بطن )0 : 


قال الإمام النووى : الغيرة فى حقنا الأنفة » وأما فى حق الله 


تغالى قد فسرها هنا قوله ( وغيرة الله أن يأ المؤمن ما حرم الله ) 
أى غيرته : مئعه » وتحرعه (5) . 


فمقصود الإمام ابن القيم هنا أن من غيرته سبحانه على جنته 


النفيسة الى هى جائزته لأوليائه 4 ألا يجعلها إلا ل يستحةها : 
أحفث الجنة بالكاره » وحفت النار بالشهوات 0( . 


قال الإمام الذووى : ووقع فى البخارى . حفت اولع 
حجبت و كلاهما صحيح 0 


. ) 504/8 ( ومسسلم بشرح النووى‎ ) ١40//4( والبخارى‎ )١( 
1 ) 5054/8( مبدلم شرح النووى‎ (2 
مسام بشرح النووى ( 5810/8 ) كتاب الجنة وصفة نعيمها..‎ 0*0 . ٠ 


ل 0 


قال العلماء 0 هذا من دايع الكلام 62 وفصيحه 4 وجوامعه الى 
أوتيها صلى الله عليه وسلم دن التمثيل الحسن : 


ومعناه :5 يوصل الجنة إلا ارتكاب المكاره 43 ولا يدخل النار 
إلا ارتكاب الشهوات 34 وكذلذك هما محجويتان مما 4 فدن هدك 
الحجاب » وصل إلى المحجوب 1 


وعن أى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال : لما خلق 
انها الجلة + والغان أزطل وكين إلل القن واقمال .+ انظر إلتهاتة 
0 7 
وإلى ما أعددت لاهلها فيها » قال : فجاءها » فنظر إليها » وإلى 
م أعد الله لأهلها فيها 4 قال فرجع إليه » فقال : وعزتك لا يسمع مهأ 
أحد إلا دخلها » فأمر مها » فحفت بامكاره » فقال ارجع إليها 
فانظر إليها » وإلى ما أعددت لأهلها فيها قال : فرجع إليها فإذا 
هى قد حفت بالمكاره » فرجع إليه » فقال وعزتك لقد خفت أن 


لا يدخلها أحد . . الحديث(١)‏ 
ويقول الشاعر متعجياً من عظمة النعيم فى الجنة : 
إن أنو اع اللذات » ودواعى السرور فى الجنة كثيرة وعظيمة 
بل هى ممزوجة بها فى باطنها كما فى ظاهرها . 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى وصف الجنة وبنائما : 
« لبنة(؟) من فضة » ولبنة من ذهب »ء وملاطها(”) المسك (5) 


. ) 380/0 ( رواه الترمذى وقال حسن صحيح فة الأحوذى‎ )١( 
لبنة : مايبنى مها » (") ملاطها : ما بين اللبنتين » (4) المسلك الأذفر : الجيده‎ )( 


0 لك 


الأذفر . وحصباؤها١(١)‏ اللؤلؤ » والياقوت » وتربتها الزعفران0) » 
من يدخلها ينعم للا نباسق 3 وَيُضْلِدُ له كوت 4 ولا تبلى ثيامهم 4 


ولا يفى شباءهم . (*) 


قال القاضى : ومعناه : أن الجنة دار الثبات » والقرار » وأن 
التغيير لا يتطرق إليها » فلا يشوب نعيحها بؤس » ولا يعتريه 
فساد(4؛) . 


ورادء 2 ' الشاعر من عظمة السعادة والسرور وطيب العيشس 
فى الجنة 2 والإقامة فى خيامها والسير فى روضاتا عندما يتلالاً الوه 


انقياما ف هده الرياض ‏ العدية . 
وى وصف خيام الجنة . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


إن فى الجنة لخيمة من درة مجوفة » عرضها ستون ميلاً وى كل 


زاوية منها أهل لا يروت الآخرين 3 يطوف عليهم المؤمن ) (ة) . 


وف ذكر رياضها قال تعالى : فأما الذبن آمتوا : وعملوا الصالحاث 


فهم فى روضة يحبرون5(0) أى فهم فى رياض الجنة » يسيرون 


. حصياؤها : أى أن الحصى فا من الولو والياقوت‎ )١( 

() تربتها ارعفران : أى مكان تربتها الزعفران الطيب الراشحة . 

(5) رواه أحمد والدارى والطيرانى فى الأوسط وابن حبان فى صحيحه انظر 
نحفة الأحرذى 9/907١‏ ؟؟ ) ش 

(؟) السابق . 

(ه) مسلم بشرح اأنووى (555/5 ) 

(5) سورة الروم )١١/‏ 


8556 لم 


وينعمون 4 وقال تعالى : والذين آمنوا وعملوا الصالحات ق روضات 
الجنات لم ما يشاءون عند رهم » ذلك هو الفضل الكبير »(1) 


أى : والمؤمنون الصالحون فى رياض الجنة يتمتعون فى أطيب 
بقاعها وفى أعلى منازها » ( هم ما يشاكئون عند رهم ) أى هم فى الجنات 
ما يشتهونه من أذواع اللذائذ والنعم والثواب العظم (5) ثم يشير 
إلى يوم المزيد » وقد توسع الشاعر فى الكلام عنه فى كتابه القيم 
حادى الأرواح () 

عن أنس بن مالك رضى ال عفة “قال قيعت :ريال الله من 
الله عليه وسلم يقول : «١‏ أتانى جبريل وى كفه كلمرآة البيضاء 
يحملها » فيها ‏ كالنكتة السوداء فقلت : ما هذه البى فى يدك 
يا جبريل » قال : هذه الجمعة قلت : وما الجمعة » قال : لكم 
باحر من وتونت وما يكن لنااقها قال يكار عيذ كدض 
ولقوفك عن يغدلة + ويكوة البهوذ + والنصارق تبحا لك (4) قلت : 
وما لنا فيها ؟ قال : لكم فيها ساعة لا يسأل الله عبد فيها شيئاً هو له 
قسم ؛ إلا أعطاه إياه » أو ليس بقسم إلا ذخر له فى آخرته ما هو 
أعظم منه » قلت : ما هذه النكمة البى فيها ؟ قال : هى الساعة ء 
ونحن ندعوه يوم المريد . قلت : وما ذاك يا جبريل ؟ قال : إن ريك 


اتخذ فى الجنة وادياً فيه كثبان. من مسك أبيض فإذا كان يوم 


. سورة الشورى : ؟5؟‎ )١١ 

5) صفوة ااتفادر 1١1١0‏ ). 

5) ص 184 

(4) أى لأنهم اتذوا السيت والأحد وهما بعد الجمعة . 


لاا 


الجمعة. هبط من . عليين على :كرسيه » فيحف الكرسى بكراسى م 
الكراسى نابر من نور ومن ذهب مكللة بالجواهر » ثم يجىء 
الصديقون » والشهداء حبى يجلسوا على تلك البرك يدون أعل 


الغرف من غرفهم حتى يجلسوا على تلك الكثبان . 


ثم 5 ج| هم - عز وجل - فيقول : أن الذى صدقتكم وعدى »© 


واس عليكم نعمتى » وهذا محل 0 فسلونى ؛ فيسالونه حى 
تنتهى رغبتهم) ‏ الحديث )١(‏ . ' 000 


ويتخيل الشاعر -. أو يحاول أن يجعلنا نتخيل ‏ ذلك الوادى 
الفسيح يسير فيه المحبون هائمين يؤدون حق الغرام والحب والصبابة 
١ 2‏ م ا ف .2 1 

حيث د ذون الغرام » والحب» والصبابة كينا 34 وغذيمة « وفوزا عظيما : 
وما أشد وأعظم أفراح ومسرات المحبين » عندما يتكرم المولى 


فخ يضل الشافن. إل الحديث: عن النغينة: الكرق. :1 وائلدة 
العظي والريادة الي ليون وراسفا زاف ٠‏ 


« وهى الغاية البى شمر إليها المشمرون : وتنافس فيها المتنافسون » 


6 


هق قال ابن القم : هذا حديث كيتر » عظم الشأن » روآاه أنمة السنة » وتاعوه 
: 31 5 6 3 


بالقبول 4 وجمل به الشافعى عسلك: ( حادى الأرواح :951516): 


ف 0 


وتسابق إليها المتساب ون » ولمثلها فليعمل العاملون » إذا نالا أهل 
الجنة نسوا ما هم فيه من النعم(١)‏ : 


إذا دخل أهل الجنة » الجنة يقول الله . تبارك وتعالى : 


تريدون شيا أزيد كم ع فيقولون : ألم تبيض وجوهنا ألم 
تدخلنا الجنة » وتنجيئا من النار ؟ قال : فيكشف الحجاب » 
فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى رهم - عز وجل .- ثم تلا 
قوله تعالى « للذين أحسئوا الحسنى وزيادة )(؟) 


وقال تعالى : ( وحوه يومئذ ناضرة ؛ إلى رما ناظرة لفغ + أى 
تنظر إلى جلال رما » وتم فى جماله » فاعظم نعيم لأهل الجنة رؤية 
المولى - جل جلاله - والنظر إلى وجهه الكريم بلا حجاب ؛ . 


قال الحسن البصرى : تنظر إلى الخالق » وحق لا أن تنضر 
وهى تنظر إلى الخالق(4) وقال تعالى : « للذين أحسنوا الحسنى وزيادة » 
لا يرهق وجوههم قمر » ولا ذلة » أولئك أصحاب الجنة هم فيها 
تون ( قا قال يد عير ات الورادة موعن تمعيف دراب الأعال 


(1) حادى الأرواح 95ل 
(0) سورة يوس : 56 5 

) سورة القيامة ( ؟1؟ » "5# ) ١‏ 
(4) صفوة التفاسير ( 1581١‏ ) 
(5) سورة يولس : 5١6‏ . 


594 ا 


بالحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف » وزيادة على ذلك ويشمل 
م يعطيهم للد قْ الجنان من القصور 4 والحور 4 والرضا عنهم 3 
وما أخفاه من قرة أعين 3 وأفضل من ذلك »ع وأعلاه : النظر إلى 


وجهه الكريم فإنه زيادة أعظم من جسميع ما أعطوه )١(‏ : 


وفى صحيح مسلم عن ألنى هريرة رضى الله عنه : أن ناساً قالوا : 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله هل نرى ربنا يوم 
القيامة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل تضارون فى رؤية 
القعن ليلة” اليدن 4 كالوا > ليا رفوك اها قال هر تقارون 
فى الشمس ليس دونها سحاب ؟ قالوا : لا يا رسول الله » قال فيإنكم 
ترونه كذلك(5) . 

قال النووى : أى : هل تضارون غيركم فى حالة الرؤية 
بزحمة أو مخالفة فى الرؤية أو غررها لخفائه » كما تفعلون أول 
ليلة من الشهر » ومعنى المخفف : هل يلحةكم فى رؤيته ضمير 
وهو الضرر » وفى رواية ( تضامون ) أى هل يلحقكم مشقة ونصب 

وقوله صلى الله عليه وسلم ( فيكم تروذه كذللك ) معناه تشبيه 
الرؤية بالرؤية فى الوضوح » وزوال الشلك ء والمشقة » والأخلاق(© . 
وأقرب لعبارة ابن القم ل “القصيدة ++ ديت عزون حجن عبد الله أن 
وسؤلك اله بضلك» الله عليه وسلم قال : بينا أهل الجنة فى نعيمهم . 


)001 تفسير القرآن المظم الحافظ ابن كثير )١198/4(‏ 

زف صحيح مسلم )1738/١(‏ 

5 مار بشرح النووى 478/١(‏ ) وهذه فائدة عظيمة لأن الله تعالى ليس كمثله 
شىء » وهو السميع البصير . 


5 


إذ سطع الحم نور فرفعوا رءوسهمء فإذا الرب تعالى قد اطلع عليهم 
فوقهم فقال : ( السلام عليكم يا أهل الجنة » فذلك قوله : « سلام 
قولاً من رب رحم)(1) فينظر إليهم.: وينظرون إليه فلا يلتفتون 
إلى شىء من النعم, اما داموا .ينظرون إليه حى يحتجب عنهم ») 
فيبقى نوره © وبركاته عليهم ؛ فى ديارهم قال القرطبى : ومعناه 
ثابت قْ صحيح مسلم 0 . 


قال تعالى : « فيهن خيرات حسان )80 . 


خيرات : جمع خيّرة » وهى المرأة الضالحة ‏ ؛ الحسنة الخلق » 
الحسنة الوجه » قاله الجمهور(؛) . وقال فى حادى الأرواح : عن 
عبد الله بن مسعود. قال.: لكل «سلم خيرة 5 ولكل خيرة 'خيمه : 
ولكل خيمة أربعة أبواب » يدخل عليها فى كل يوم ؛ من كل باب 
تحفة » وهدية وكرامة » لم تكن قبل ذلك » لاترحات(5) » ولاذفرات: »؛ 
ولانتم اه وله باحانوااقة ومو شين امون تلوط قالع قالة رس ل 


فاإذا هو من تغر جوراء ضحكت فى وجه زوجها (5) . 


1 سورةيس :مهمه‎ )١( 

.777 تفسير القرطى : (5894/94ه ) وانظر روايته وإسنادها فى حادى الآرواح‎ (3١ 

9) سورة الرحمن .)7١(‏ 

.) 187/0١ ابن كشر‎ )5١( 

(0) ترحات : من التّرح وهو الحزن ء طماحات : المرأة الطماحة الى تكره 
بنظرها يناً وشمالا إلى غير زوجها ‏ »ع ذفرات » مخرات : متغيرات الرانحة 

() حادى الأرواح 157 . 


خض © 


وقد خصص الإمام ابن القيم باباً فى ذكر سماع الجنة ؛ وغناء 
الضون العو 6 نون افنها نم "الفاريه وز اللدة. . “صدرة وقؤلة عاك .+ 


) فهم ق روضة حبرو ( وقال : الحبرة 5 اللزذة والسما ع(1) 


وعن ابن عمر رضى الله عنه . عن النبى صلى الله عليه وسلم : 
إن آرؤا جِ أهل الجنة ليغنين أزواجهن 57 سن أضبوات ما سمعها قط 2 
[ إن مما يغنين : نحن الخيرات الحسان » أزواج قوم كرام » ينظرن 
نكر أقبناف دوزت اقبي يها لعن انفكا دار اذ عتكه عافد 


الآمنات فلا تخفنه : نحن المقمات فلا يظعنه (0) . 


والشاعر يتعجب من حشن قدها الذى يشبه الغصن الرطيب الماتف 
الجميل 6 وأما حين نبتمم فإمها تذكر بثراء الب رين وتدفقهما 
بالخير والجمال ( ولعله يعنى وصف الخديّن ) . 


فإذا كان قلبك قد أحس تباريح الشوق إليها . وعانى آلام 
التعلق ها ؛ فليس ثم إلا علاج واحد » وهو القرب منها فى جنات 
النعيم : ويلح الشاعر على شدة التثويق إليها بذكر لذة الوصال 2 


520 4 والتنعم يحسنها »2 وجمافا . 


وقد خصص نأي حدق كتاب حادى الأرواح دوق ذكر نكاح 
أهل الجنة » ووطئهم » واللتذاذهم بذلك أكمل لذة » ونزاهة ذلك 
عن المذى » والمى » والضعف » وأنه لا يوجب غسلا ) . 


. ) حادى الأرواح كار لإلا؟‎ )١( 


(؟) رواه الطيرانى قْ الأوسط عن ابن عمر وإسئاده صحيح » انظر صحيح الجامع 
الصغير للألبائتى : 


ا 


وأوزة دق هذا 'النالته الكقين ذو الأحادينة كذكن نهنا ديك 
لقيط بن عامر أنه قال : يا رسول الله علام يطلع من الجنة » قال : 
اد من عسل مصفى 3 وانياد من ل م ما صداع ولا ندامة » 
وأنهار من لبن لم يتغير طعمه » وماء غير آسن » وفاكهة لعمر ِلك 
مما تعلمون » وخير » وأزواج مطهرة » قلت :يا رسول الله : أو لنا 
فيها أزواج مصلحات ؟ قال : الصالحات للصالحين » تلذذوا من 


مثل لذاتكم فى الدنيا » وتلذذكم غير ألا توالد.. 


وعن عكرمة » فى تفسير قوله تعالى : ( إن أصحاب الجنة فى 
شغل فاكهون )١(»‏ قال : شغلهم افتضاض العذارى (5) . 


اسك بان مور بح اريت عد 1 الي لله وما 


حبى من قبل الوصال والقرب . 


وإن العين لتطالع عند ظهورها » والتاّمل فيها أنواعاً من المسرات 
وكأنها الفواكه الداعة الشهية » التّى لا تنتهى ولا تنقطع » ثم 
بدح قو ايده هده اندو تقب امقس :القن ماس وفينها 
من عناقيد العنب » وتفاح الجنة » والرمان » وأشياء أخرى لا يزال 
الوا يفال عو حقكة "لقوق ليوات فتخووها سمل وال قاقر 
أ" لوو وو واتعتني: ردن كاوه لشي وكيوا تعد سار + 


إنه متعدد نعم ولكن ىق تناسق ونظام فجمع هذا بين التعدد » 


:)88: سورة ريس‎ )١( 
. )154 ( حادى الأرواح‎ )( 


ا 


والتذدوع » وبين التناسق والتناغم 4 وما اعجب ان يتعدد الذىء 
ويجتمع فى آن ! والناظر إليها يوقن أنه لا مجال للصبر عنها بعد 
ذلك أو العلهى عنها .بسواها ٠‏ وذلك بعد أن يذوق © ويرق من 


حسذها م يفوق الوصف 4 ويسوو على الخيال 5 


0 0 3 . 4 2 ل 
وان 4 أنواعا متعددة من الحسن تذكر من دراها بعدرة الله 


البارىء فلك عاك هسه دن التسبيح . 


وببإقبلها تقبل السعادة » وتفر جيوش الحموم » والأحزان ناكصة 
على أعقاما »ءق خ*زى واممزام 1 

ثم ينادى الراغب ق هذا الحسن والنعم » ويشوقه © ويحثه 
مبيناً له سبيل التقدم » بدفع المهر . 

ولا يزال يشوقه بوصف جماها » حيث ينبض قآدها » بالشياب 


والحياة والخصومة 4 إنه شياب باف دائم لا يغى 5 


وهو يحذره من الخائنات » قائلا له : وابغضهن لتحظى » وتظفر » 
معدا البق > :وقامة ترون عافتك القفايعات. 

هته الح ١‏ مسرلا ف البعنة وديا الك ب ود 
لاستقبالك » فكن ها بقلبك . كما هى لك » أعد مهرها » وتقدم إليها 
وكن ممنزلة الأيم العذب » مصطيرًا فى انتظار الزواج منها » وابته 
عن كل ما يعوقك فى طريق الوصول إليها . 


#4 ل 


ونا فلت يش غفرك" االأ بت لاه الا يدض إل العام برالرعينة 
على الحقيقة»وإنما أن يكون الرجل متزوجا ولكن أعماله وأشواقه 
وتلق بالعوى العين فى الضدة ع كاعمالا ,نر اؤؤاف وفعي الغريه 


الذى لم يزوج بعد فهو ف غاية الشوق 4 واللهفة 8 


وكن كذلك » ف انتظارها ممنزلة الصائم » الذى يصبر » 
ويحبس نفسه عما يشتهى فترة قليلة يعقبها الفوز بالجائزة العظيمة » 
فى عيد الفطر ٠‏ فإنك بصومك هذا القليل سوف تحظى بعيد فطر 
آخر » وذلك فى الجنة فتنعم بِينًا سواك ممن استعجلوا حظوظهم 
فى الدنيا واستعجلوا الفطر » يعاذون من صيام ومشقة وعذاب » 


وى هذا يقول الإمام أحمد رحمه الله . ألا رجل يصبر ساعة ! . 
اللهم اجعلنا من الصابرين الذين يفوزون هذا الفوز العظم . 
ثم بعود إلى النصح والإرشاد ؤائلك 7 


فسارع » وتقدم . ولا تقنع » وترضى بهذا العيش الممزوج 
بالأكدار » فليس جديرا بحصول المقامات العالية » إلا الشجاع 
المقدام » الجسور » الذى لا يبالى بالعقبات .٠‏ والمخاطر فى سبيل 
الوصول . فإذا شعرت ». وأدركت أن الدنيا قد ضاقت عليك 
ما ريك رأث وتلق أعل وأسمو من عدودها القيقة + :واحسيت 
بحفيقة اغترابك فيها » فعليك بجنات عدن البّى عاش فيها أبوك 
من قبل فى أنائد! ارق سعيدا » منعماً حتى جاءه عدوه الشيطان 


فأخرجه منها » فأصبح هو وأبناؤه - وأنت منهم - ممنزلة الأسرى 


2 0-7 


فلا سعادة لك فى هذا الأسر.الذليل بل هو البلاء والشقاء المخم على 


الرؤؤّوس 4 والقاوب 5 


إنهم يقولون : إن الغريب لا مدأ له بال » ولا يستقر له قرار 
إذا نزح عن بلاده وطرد منها . فهل هناك اغتراب أشد من غربتنا 
ليون أعداء: رطع قوق نامزو دم هونا قساف مدر ونين يي 
قافو 


فهلم إلى بلاد الاشواق 4 فتلعم ف رياضها 3 ودين خيامها 
حيث النعيم اللقم ٠‏ المتجدد الذى لا يمل ولا ينفد » قال تعالى : 
( وبشر الذين أمنوا 4 وعملوا الصالحات » أن هم جنات تجرى 
من تح<تها » كلما رزقوا منها من كُرة رزقاً » قالوا : هذا الذى رزقنا 


من قبل »© وأتوا به متشاما وهم فيها أزوا ج مطهرة » وهم فيها 
خالدون. )١(‏ 


اكارة ويكر امون اللنقيزع. لقي كافرا: فلودا محيم 2 
8 هم حدائق وبساتين 2 ذات از 3 ومساكن تجرى من تحت 
قصورها : أنبار الجنة © وكلما أعفار | عطاء » ورزقوا رزقاً من ثمار 
لد قالوا : هذا الذى رزقنا من قبل » أى قا الذى 

م إلينا قبل هذه المرة . 


قال المفسرون : إن أهل الجنة يرزقون من ثمارها » تأتيهم يه 
الملائكة » فإذا قدم لهم مرة ثانية قالوا : هذا الذى أتيتمونا به من 


)١(‏ سورة البقرة : ه 


ل بت 


قبل » فتقول لملائكة : كل يا عبد الله » فاللون واحد » والطعم 
مذتلف» )١(‏ 


ويشير إلى سوق الجنة 


عق ألقين نين اللكة رمي : اللا عل أذ سول وال تفلن الل عليه 
وسلم قال 1 إن 2 الجنة لسوقاً 4 باتوما كل جمعة 4 فته عه 
الشمال » فتحثو فى وجوههم » وثياهم ؛ فيزدادون حسناً » وجمالاً » 
في رجعون إلى أهليهم » وقد ازدادوا يدا ب وعدمالا » فيقول هم 
أهلوهم : والله لقد ازددتم بعدنا حسناً وجمالاً » فيقولون : وأنتم 

وقال الإمام النووى : المراد بالسوق : ممع هم يجتمعون 
أى فى مقدار كل جمعة من أسبوع » فمخذ مما تبتغى من هذا السوق 


بلا دفع ثمن » لأنك قد دفعت الثمن مقدماً » وهذا أوان الاستلام . 


ثم يعود فيذكر يوم المزيد » ولكن فى سياق جديد » هو سياق 
التشويق » والحث على النجاة » من ضيق الدنيا إلى سعة الجنات » 


وما فيها من مشاهد النعبم . 


عن أنى سعيد ال.::رئ أن النى صل الله عليه وسلم قال : «٠‏ إن 


1 )ع0 صفوة التفاسير (8/1؛) قلت : فيجمعولن يذلك بين لذة الطعام 4 وروعة 
المفاجأة ! 
(5) مسام بشرح النووى (595/8) . 


و 2 

الل يقوك الأض الجةة نا أجل السنة ٠‏ فيفولون: > لبيك وشنديك » 
والخير قَْ يديك ( فيقول ( هل رضيم ( فيقولون : وما لنا لا نرضى 
يارب » وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدًا من خلقك » فيقول : ألا أعطيكم 
أفضل من ذلك : فيقولون : يارب » وأى شىء أفضل من ذلك ؟ 
فيقول : أحل عليكم رضوانى » فلا أسخط عليكم أبذًا » )١(‏ . 

قال فى دليل الفالحين : لبيك رينا وسعديك : أى إجابة 
بعد إجابة للعكثير ٠‏ والتعدد ٠‏ وقال الطيبى : الحديث ماخوذ 
من قوله تعالى : ( وعد الله المؤمنين » والمؤمنات » جنات تجرى من 
تحتها الأنمار » خالدين فيها » ومساكن طيبة » قى جنات عدن » 


ووقوو انع اند كن 9 
وقال الحافظ : 
: 1 0 * 3 
فيه تلميح بقوله تعالى : « ورضوان من الله أكير ) . لان رضاه 


5 
41 


وكل من علم أن شيدة راض عنه' .كان أقر لع 

من كل دعم 1 قَّ ذلك من التعظم والتكريم() 3 
' 03 ع 0 5 

وللحديث روايات أخرى أقرب إلى صياغة الشاعر اوردها ىق 


كتابه حادى الأرواح ( صفحة 737٠١‏ ) . 


)001 صحيح مسم ( 790/8) ٠‏ تحفة الأحوذى 71/1/7١‏ ) 


(9) سورة ااتوبة : 0/7. 
5 نحفة الأحوذى 1/907/ا؟ . 


ا 3 


والآن أى عذر لمن يصدق ويوقن بكل ما تقدم ثم لا يسارع 


ويجاهر ويتقدم ! . 


خنا :إن التؤفيق ‏ والعشمة ون عند :الل سياف عقف سما عل 
من نشاء من عباده الصالحين . 


فيا أب الخاسر المغيون : 


تبيع وتفرط فى سلعة الله الغالية مقابل أن تحصل على السلعة 
الدتنا الطيرة. 


ألا تدرى ما تجلبه على نفسك من خسران ؟ . 
ألا تشعر بسوء ما تفعل ؟ . 

أم تتجاهل وتتعامى ؟ ! 

وعل 1 . فسوف تدرى فما يعسد.. 


وسوف تعلم تمام العلم . 


5 
ا انا 
فقدّم - فدتك النفس" - نفسك »ء إِنّها 


هى الثمن الميذول حين تسلل5110) 


وخضص غمرات الموت وارف ما رج اله 


2 3 5 


ولا فاز عبد بالبط.الة ينعم (١؟5)‏ 


وان تلك قد عاقتلك ( سعدى ») فقلبيك ا 


8 


0 رهسين فى يدما يناي الققة 
وقد ساعدت بالوصل غيرك فالمهوى ا منك » والواشى ما يتنعم (؟75 
فَدَعْها » وسَّلٌ النفس عَنْهَا بجّنة من العِلّم »فى ررساتها الح وَيبْسِم(79) 


: خض : فصر ء» غمرات الموت : شدائد:‎ )5١0( 
معارج المحية ا 0 » ومنه ليلة المعراج » والمقصود هنا درجات‎ 
. المحية ومقامانها . »© تسم : تعلو » وترتقع‎ 
. مما قدوك : عاهدوك عليه‎ )5١9( 
< ظفرت : فازت » الوصل : القرب ©» ههينة : ذليلة‎ 00 
ينعم : يتمتع‎ ٠ ) ”07/١( البطالة : الجهالة واللهو ( لسان العرب‎ 
5 59؟5؟) سل انفس : صيرها‎ 


2ت #68 اده 


رمر قلا ٠‏ م وير بياب ىراه لس دهم رمى ما دس 02-7 

وقد ذللت فيها القطوف قمن يرد جناها يتَلَهُء كيف شَاء ويَطْعَم(4؟؟) 
سه فلك صر و 8 ام عراى تر 2 عم هعم 

وق 0 ايا » وتزيندست يي فيها مقسم(15؟) 

وقد طاب منها نزلها 4 ونَزِيلها َطَوبَى لمْحَلُوا بها وتنعمُوا(؟؟) 

أثام على أبُوابها دَاعىَ الهدى 0 31 دَارٍ السعادة ة تَعْنَّمُوا 77؟) 

وَقَدُ غَرّس الرحمن فيها عرايمة برق الاين ؛والرحم نْبا لخت أَغْلمٌ(578) 


ماه م 


وَمَنْ يغْرس الرحمن فيها فإِنِهٌ سعيد ء وإلاً فَالشْمَام محتم (9) 


والآن وقد شارفت الرحلة على الانتهاء . وآن للشاعر أن يت ركنا 
لنبدأ الرحلة من جديد. وقد عرفنا معالمها . وما تطلبه الرحلة من مطالب 
واه نا مدا الم نايا بعد أن طوفنا مع الشاعر بخيالنا 
وأحلامنا ؛ فإن الشاعر لايت ركنا قبل أن يودعنا وأن يقدم لنا النصيحة 


الأغيزة #اى نبابة ااظاف: 


(501) ذاللت قطوفها : أى سويت عناقيدها » ودليت ( ممتار الصحاح ) 

جناها : حصادها . 

إفقفقة مقسم : موزع كل خسب نصيبه . 

(5:؟) طاب : جهز واستوى ‏ ع نزها : ما يقدم الضيف فا ع نزيلها : 
ضيفها » طولى : اسم شجرة فى الجنة » ويقال طونى لاك وطوياك وعاعمن 
الطيب رسي ء حلوا : أقاموا. 1 

7790) هلموا : أقبلوا . 

(؟؟) غرس : هو غرس الشجر ٠»‏ غرأسه : الغراس هو فسيل النخل [. 

. م : لازم‎ 0579١ 

(*) المعبى أقام الله على أمبوامبا داعى الهدى . فتعرب ١‏ داعى » مفعول به منصوب 
يفتحة ظاهرة . و-بذا يستقم وزن البيت . 


ب 755١‏ سا 


وهو يقدم لنا هذه النصيحة فى أسلوب عذب جميل مؤدر عميق 
هو أسلوتت الإغراء والتحذير 


الإغراء بالتقدم وتقديم النفس عن مبذولا ؟ فقداء وتضحية 5 


ص 


حا وشوقا : 


واقتحام سكرات الموت وشدائده . فالموت فى سبيل الله هو باب 
السعادة وباةتحامه تبدأ فى الصعود وارتقاء سلم المحبة . . حتى تصل 


إلى أعلى الغايات . الرضا . 


وحم يدنم 
إنها صفقة 0 ويالها من صفقة » إنها صفقة النجاة والفوز العظم . 
فهيا سلّم واستلم بحسب العقد القرآنى الشريف : 
ويا أمبا الذين امنا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب 
ألم 2# تؤمئنون الله ورسوله وتجاهدون قى سبيل الله بأموالكم وأنفسكم 
ذلكم خير لكم إن كنم تعلمون . يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات 
تجرى من ت<تها الأنهار ومساكن طيبة فى جنات عدن » ذلك الفوز 
العظم » ( الصف : 1-ا١).‏ 


ولابد ل> 0 وتفوز أن تكون ذا نفس شريفة وهمة عالية 
لا ترضى إلا مما هو أسمى . أما أهل البطالة والكسل فقد قعدت بهم 
أنفسهم المهينة وهمهم المقعساء . 


589 سم 


واحذر الأمانى الباطلة . . والأحلام الكاذبة ( كسراب بقيعة 
يحسبه الظمآن ماء » حتى إذا جاءه لم نعده كيف ووذ الله غتلاة 


فوفاه حسابه ؛ واللّه سريع الحساب ) ( النور :84" ). 


2 


وأخس الناس همة » وأوضعهم نفساً من رضى من الحقائق 
بالأمانى الكاذبة واستجليها لنفسه » وتحلى بها » وهى اعمر الله رعوس 
أموال الفلسين » ومتاجر البطالين » وهى قوت النفس الفارغة الى 
قد قنعت من ااوصل بزورة الخيال » ومن الحقائق بكواذب الآمال » 
كما قال الشاعر : 


أمانى من سعدى رواءٌ على الظمى سقتنا ا سعدى على ظماء بردا 
مّى إن تكن حقاً تكن أحسن الى 22 والافقد عشنا با زمناً رغدا )١(‏ 


وهى أضر شىء على الإنسان » ويتولد منها العجز والكسل » وتولد 
التفريط والحسرة وااندامة . والتمى ا فاتته هباشرة .الحقيقة بجسمه 
حول صورما فى قلبه » وعانقها وضمها إأيه » فقنع بوصال صورة 
وعمنة غدالة صورها فكرة: + بوذاك لا يعدق :هاه نفيك 6و إن له 6 
مثل الجائع والظمان يصور فى وهمه صورة الطعام والشراب » وهو 
لكلو كونب والتكرن: رن ذرك بواسودي باتكل عبان 
النفس: وومتاكها: وإغا: شرت الئف ‏ 'وزكانها وطهارا :وعلوها يان 
ده عنها كل خطرة لا حقيقة لها » ولا يرضى أن يخطرها يباله 
ومانك لتقم عي 0 : 


زفق 2 الأصل 0 مى إن تكن أحسن المى 500 والصواب ما أثيتناه 5 
(؟) الجواب الكانى عن سأل عن الدواء الشانى لابن القَم ص ١55-158‏ 


ب 5817# لد 


لقد عرفت الآن سعدى وأدركت مصير ضحاياها فاحذرها 
أشد الحذر . وإن تكن قد عملت على تعطيالك عن الرحلة زمناً وأوقعت 
تنيلك لكوم ' امور مدر الول و ردك عا عل لكين 
بك وإهانتك عناسبة وغير مناسبة . | 

إنها ترى ملك اللبالغة فى التقرب منها والتودد إإيها . ولكنها 
لا تعبا بك بل وتبالغ فى إهانتك بالتودد إلى عدرّك الواشى الساعى 
بالزقيعة بيدلة وبينها: “كان هوان وأى مذلة . ! اتركها واهملها . 
وهل تستحق منك إلا الترك والإهمال » اتركها وتصبر عنها بالجنة 
والسعى إلى الجنة وإلى روضات الجنة الى يتبسم فيها الحق مثرقاً وتدذو 
فيها القطوف ويسهل حصادها للراغيين . 

لقد تزينت الجنات من أجاك وفئحت لك أبواما إن كنت من 
راغبيها وخطًا مها . فهل أنت من راغبيها وخطابا ؟ ! إن كل شىء 
فى الجنة طيب . فطوبى لمن استقروا فيها وظفروا بنعيمها . 

هيا تقدم . فهذا داعى الحدى . قد أقامه الله على أبواما ينادى 
هاموا إلى دار السعادة . حى تظفروا بالسعادة الخالصة . 

وإياك انكر عد الأفقياء . وصافن الاتكرن عن الداء الدون 
يستحقون أن يكونوا أهل الجنة ؛ فإن كنت منهم فإنك أنت السعيد . 


وإلا . . . فليس أمامك سوى الشقاء الملازم . . المحم . 


قال تعالى : ربنا إننا سمعنا منادياً ينادى للإعان أن أهنوا بربكم 
فآمنا . ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيآتنا وتوفنا مع الأبرار . 

ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسللك ولا تخزنا يوم القيامة إنك 
لا تخلف الميعاد . (آل عمران ( 197 ) . 0 


000 5 
الخائمة 
وى الختام نسترجع معاً 0 0 الرحلة . . وأغراضها ومقاصدها 
الأشواق ) ليست مجرد منظومة دينية 0 هى قصيدة فنية عاأية 
المستوى 5 1 مه قصيدة 3 شواق ومشاعر 20 غنية بالصور والفؤلال . 
ذاكرة: :نالعا الجميلة والمشاهد الرائعة وهى فوق ذلك عاهرة 


- لقد خسر تاريخ الأدب العرنى خسارة كبيرة بجهله لله 
القصيدة . 


8 - وأسباب هذا الجهل والتجاهل كثيرة . . . أهمها عوامل 

الانحراف الى أفسدت هذا التاريخ من مقاييس باطلة وموازين فاسدة . 
1 

4 - إن تاريخ الأدب العرنى فى حاجة ماسة إلى كتابته من جديد 


عل أطي شائمة دومج سامية .» 


دشم 
ه - لم يعرف تاريخ الأدب من شعر الذهد إلا نماذج منحرفة منه 

وغريبة على المفهوم الإنسانى كزهد أبى العتاهية مثلا . 

القيمة الإنسانية . . ولم يحفل باشواق الإنسان وتجاربه أديباً أو قارئاً . 


وهذا بسبب العوامل الى كنا إليها . 


لا كن لهذه التربة الفاسدة ‏ تاريخ الأدب العربى ‏ أن 


ف 


تعترف بشاعر وجد نفسه ووعى ذاته ‏ واعتز يكرامة عمّله » وفكره 


ولسانه » وأشواقه 4 وتجاربه 5 


٠‏ الرحلة إلى بلاد الأشواق . . تعتبر تمثيلاً صادقاً واستجابة 
ع قن للهوة الخنفاة تسو عط وابانينعفية الأدت عق اللريقة 
القران"اللناسة"حد وهو كنات العزت الأولات آلا وهل طريرقةالتصوون 
والظلال ؛ للارتفاع بالأدب إلى 1 فاق رفيعة. 


84 0-7 القصيدة صورة معبرة عن تجربة الشاعر ومعاناته وشعوره 
بالغربية والاغتراب 4 ثم تعلقه واشتياقه إلى الخللاصض المتمثل قَْ بلاد 
3 ع 

٠‏ الشاعر ممتلك طاقة فنية هائلة . . وهو يحشدها جميعاً 
لتجسيد عاطفته ونقل تجربته . 

١أ‏ - الأطلوت جاء معرراً عن التجرية والمعاناة 2 2 ا 


- الشاعر يعتمد على بعض الصور القرآنية والحديثية 
فينطلق مهما إلى آفاق فنية سامية دون الوقوع فى النقل المباشر . 
ِ 03 
٠‏ حبى فى أغراض الذهد يلجا الشاعر إلى طريقته المحببة 
الأثيرة : التصوير والظلال . 


5 العلاقة بين الشاعر والطبيعة فى القصيدة هى غلاقة 
الصداقة والألفة القوية التى تصل إلى حد الامتزاج والتوحد . 


غ85 لم 


9 الإمام ابن القم هو رائد طريقة التصوير والظلال على 
المستوى النظرى والمستوى التطبيقى . وإذا كان عبد القاهر الحرجال 
قد كان النبع منه على ضربه معول . . فلم يضرم! فإن ابن القيم أدرك 
النبع وضرب المعول فى ثقة ويقين واقتدار حتى أخرج لنا منه الماء 
الزلال . 

٠‏ ابن القع النفف إلى الرظيفة الضوتية وتنيه: إلى العلاقة 
ادي انين لقا بوم ا 

١‏ مجالات الريادة عند ابن اليم متعددة ؛ فهو أول من أدرك 
الوحدة العفموية للسورة القرآنية » وتكامل سور القرآن وارتباط 
أجزاثها بعضها إلى بعض ضمن إطار عام ذل الهدف الأسامى الذى 
تتجه السورة إلى خدمته . . بحيث تكون كل آية فيها تمثل أبنه 
من اللبنات المتممة لبناء صرح وطيد الأركان )١(‏ . 

وقبل أن نفترق أُسأل الله تعالى أن ينفعنا هذه الرحلة وأن 
بوفةنا ىق رحايبا إلنه وأن يجعل خائتنا عل الخين.. ٠‏ 

الل الذى بنعمته تثم الصالحات . 


مصطى عراق 
كلية دار العلوم 35 جامعة القاهرة 


الخميس :- ه١‏ ذى الحجة “ا ء. م١‏ هجرية . 


استير 5# 


الفهارس 


اجعدفيوس الاداته العرالية :. 
2" 7ك فهر س المراجع 8 


لاحت ”قووش الو فموهات : 


فهورس اناك القران 


إياك نعبد وإياك نستعين . . ( الفانحة ‏ ه ) 

مثلهم كمثل الذى استوقد ناراً . . . ( البقرة ١9/-‏ ) 

أو كصيب من الدماء ( البقرة ١94‏ ) 

وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لمم جنات . . ( البقرة - 6 ) 
وإذا استسى موسى لقوم . . : ( البقرة  5١0‏ ) 

واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله . . . ( البقرة 48 ) 

لا إكراه بى الدين قد تبين الرشد . . : ( البقرة -05؟ ) 


يا أمبا الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم . (٠.‏ البقرة 54" ) 


ربنا إننا سمعنا منادياً ينادى. للإتمان . : . الآيات (1آل عمران 199 : )1١94‏ 


وعد الله المؤمنن والمؤمنات جنات ( التوبة - 8 ) 

للذين أحسنوا الحسى (يونئس ‏ "5») 

ولا حزنك قوم . إن العزة لله جميعاً : . . ( يونس - 58) 

ولا ينفعكم نصحى إن أردت أن أنصح لكم . . . ( هود 4") 
أتزل من السهاء ماء فسالت أودية بقدرها . : . ( الرعد ١1/-‏ ) 
قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنياهم من القواعد . . . ( النحل - 7١‏ ) 
ولا تكونواكالبى نقضت غزها . : . ( النحل -؟9 ) 

سبحان الذى أسرى بعبده ليلا هن المسجد الحرام . . . ( الإسراء : (١‏ 
أولئك الذين كفروا بآيات رهم ولقائه . . . ( الكهف - ٠١١‏ ) 
وعنت الوجوه للحى القيوم . 3 .(طه ١١1١ا)‏ 

ونضع الموازين القسط ليوم القيامة . . . ( الأنبياء - 40 ) 

الله نور السموات والأرض . . . ( النور- ه# ) 

والذين كفروا أعمالهم كسرا ب بقيعة . . ( النور ‏ 4) 


.08ت 


تبارك الذى نزل ااففرقان على عبده . . . ( الفرقان  ١‏ ) 

ويوم يناد-هم فيقول ماذا أجيم المرسلين . . . ( القصص 58 552 ) 
فأما الذين آمنوا وعماوا الصالحات فهم فى روضة يجبرون . . . ( الروم ) 
قيل ادخل الاتنة قال ياليت قوب يعلمون . . . ( يس - 765 ) 

إن أصحاب الجنة اليوم نى شغل فاكهون . . . ( يس - هه ) 

ملام قولا من رب رحم . . . ( يس -08 ) 

اليوم نم على أفواههم وتكلمنا أيدمم . .ليس ه5) 

فاطر السموات والأرض جعل لكم من أنكسفم أزواجاً . . . (الشورى - )١١‏ 
ترى الظالمين ٠شفقين‏ مما كسبوا . . .(الشورى ‏ ؟"؟) 

وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا . . . ( الشورى - 8ه ) 

فبهن خيرات حسان . . . ( الرحمن - )17١‏ 

يا أها الذين آمنوأ دل أدلكي على تجارة . . . ( الصف - )1٠١‏ 

فأما من أوى كتابه بيمينه . . . ( الحاقة ١9‏ ) 

وأنه لما قام عبد الله يدعوه . . . ( الجن ١9‏ ) 

وجوه يومئذ ناضرة . . . ( القيامة  ٠٠١‏ ) 


وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا . . . ( البروج -8) 


المراجسع 
أولا : القرآن الكريم 


تاكن :+ للاتشون 


تفسير القرآن العظم 
أبق الفداء إسماعيل بن كشر - طعة الشعب : 
الجامم لأحكام القرآن : 
أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبى - طبعة الشعب . 
بم صفوة التفاسر 98 
حمل على الصابوق م طبعة الشربتل 9 
محمد جمال الدين انقاممى - طبعة دار الفكر 


تألنا + التحديية الفركت 
صحيح البخارى : 
محمد بن إسماعيل البخارى - طبعة الشعب . 


صيح مسلم : 


مسلم بن الحجاج النسابورى - طبعة الشعب . 
و الاج لشرح صديح مسلم بن الحجاج : 
أبو زكريا حبى بن شرف النووى - طبعة الشعب ٠‏ 
سئن الترمذدى : 
أبو عيسى الترمذى : طبعة الحلى : 
تحفة الأحوذى بشرح الترمذى : 
أنى العلى محمد عبد الرحمن المبار كفورى - السلفية بالمدينة المنورة + 


اله ا 


5 - رياض ااصالكين : 
أبو زكريا بحبى بن شرف النووى - الحلبى . 
/ا ‏ دليل الفالحين : 
محمد بن علان الصديق الشافعى الحلى 
أنى الفضى أحمد بن على بن حجر العسقلانى - مكتبة القاهرة . 
١‏ - فتح المبدى شرح محختصر الربيدى : 
للذيخ عبد الله الشرقاوى - الحلى : 


وأنها ؟ كفن اللغة وزالادت 


: لشسان العرب‎ - ١ 
: ؟ - المصباح المنير فى غريب شرح الكبير لارافعى‎ 
. أحمد بن محمد بن على المقرى الفيونى  دار المعارف‎ 
. الإمام محمد بن أنى بكر اأرازى - دار المعارف‎ 
أساس البلاغة‎ 


هات" الفح الاق 


خامساً : كتب الأستاذ سيد قطب 


دق ظلال القرآن . ش دار الشروق 
؟ - التصوير الفنى فى القرآن . دار اأشروق. 
م ككتب وشخصيات . دار الشثروق 


52 0 


ننادشا ‏ الميندة عافقة عرق الرحمة 


«( بنث الشاطى 


. قم جديدة للأدب العرنى‎ - ١ 


سابعاً : كتب الإمام ابن الم 


0 حادى الأرواج.‎ - ١ 

؟ - الوابل الصيب من الكلم الطيب . 
م ل الفوائد . 

يت مفتاح دار السعادة . 

ه - زاد المعاد فى هدى خخير العياد . 
5 - طريق المجرتن وباب السعادتن : 
٠0‏ - مدارج السالكين 7 

م - الجواب الكاى . 

4 - روضة الحين 

. عدة الصابرين‎ ٠ 


١1ل‏ محفة المودود . 


دار المعرفة 


فو 
مكتبة 1١‏ 
مكتبة الرياض الحديثة 
مكتبة المتزى 

مكتبة الفاروق الحديثة 


ثى ببغداد 


المطبعة المصرية 
السلفية 

السنة المحمدية 
مكتبة السنة المحمدية 
مكتبة الجامعة 

دار الكتب العلمية 
المكتبة القيمة 


ل ميج ابن القم فى التفسير ‏ محمد أحمد السنباطى ‏ مجمو البحوث الإسلامية 


:0-1 كك 


صدر للمؤ لف 


عالم الفضيماء 5 ديوان شعر *الىىة ١‏ 


أنشودة أحزالى ديوان شعر 19/85 


تحت ١‏ لطبسع 


اختلاف الحديث ‏ للإمام الشافعى . . . نحقيق 

إن من الشعر لحكة . ديوان شعر 
وجه المأساة . ديوان شعر 
جنة الأطفال . مسر حية شعرية 
يوسفف . مسر حية شعرية 
الشمس تعود للظهور . مسر حية شعرية 


عودة سندياد . مسر حية شعرية 


فهرس الموضوعات 
ا مو ضوع 
مقّدمة المؤلف . 
مقدمات : 
الدعوة إلى تصحيح واجهة تاريخ الأدب العربى . 
مناقشة المقاييس الشعرية المنحرفة ... ... ..: 
١‏ الشعر نجارة العرب 
؟! ‏ الشعر نكد بابه الشر 
0 م القصر فى تحديد صنف البضاعة الشعرية ا 
؛ - أعذب الشعر أكذبه 00 
دعوة سيد قطب للاستفادة من طريقة 1 الأساسية : التصوير 
والظلال ٠ ١‏ 
الصورة و الظلال فى الفن 
جو القصيدة وسبب التسمية 
١‏ - فكرة الغربة والاغتراب عند ابن القهم ... 
؟' - بواعث الغرية عنده 
حت طول اشرق 


ل حور السفر 
ه ‏ الحبة زاد المسافر إلى ربه 


ليل القصيدة : 
استعر اض عام لآم صور القصيدة وظلاها 


ا العاطفة وسير القصيدة 3 


للصفحة 


1١١ 
بحا‎ 


ا مو ضوع 
م الاغة 03 2007070170 
تت جانب الطبيعة ف المصيدة : 
القصيدة : 
الوخاة ليله الأشتوا فاه ع ب 1ه 
5ح أشؤاق:.. 
ادوج 
؟ ب مشهبك الحجيج 
الشبريج 
فوائد 
.0 الام الوداع 
الشرح 1 
انتفاضة البعث 
الشرح 1 
فائدة «حليلة ... 


5 


أسّات للشارح 
ه ‏ أمننات 
العرع 
2-0-6 سبيل النجاة . 
وه 
بلاد الأشواق 
الشرح ... . 
4 - نهاية المطاف . 
الحاتمة 
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الصفحة 


